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EE‏ محمد ا لجوادى 


بقلم الأستاذ الدکتور محمد فوزی حسين 


الانسان العظيم كالمحيط الواسع ٠١‏ فى أى احية تنظر اليه 
تراه بعانق السماء » ويوحى لقاء الأفق هذا بالارتفاع ٠٠‏ بكل 
مضمونات الرععة المعئوية والمادية معا ٠١‏ لآنك فى كل ناحية ترسل. 
نظرك فیها تجد جمالا آو فضلا » وتقتنع فودا بآن العین م تحط بعد 
بكل الجمال الذى فيه» ولم يدرك العقل بعد كل الخر الذى. 
احت واه ٠‏ 

لقد تعددت نشاطات مشر فة كانسان عاش حياته بكل الاعماق .. 
وحرص داتما عل البعد التالت الا وهو العمق فيما بتحرك اليه ء فى 
العلوم » وفى الفنون » وفى الآداب › وفى الحياة الاجتماعية » وهذا 
هو ها يدقعنا أل أن نسال عن مكمن العظمة فى هذه الشښخصىة 
العظيمة + 


وفى دآبى أن ال ركيزة الآاساسية فى كل ما حققه مشرفة من عام 
وما نالى فيه كاستاذ لأحبال من العلمسين التين حاءوا من بعده ءء 
سواء انوا فن الدارسين أو المدرسين أو كانوا هن الباحشن أو 
الآساتذة المشرفين ء؛ هى حه العظيم للاده » ذلك الحب الذى 
دفعسه الى ما أحرزه من درجات علمية رقيعة فى علم « الرياضة 
التطيقبة » ء وذلك الح الذى دفعه للعودة الى بلآده بعد ما فتحت 
آمامه آدواب دعاهد العلم فى الجلثرا تبعى الاستفادة مه نالاغراء آو 
بالقهر ء وذلكالحب الذى دفعمه ال الصمود فى وزارة المعارف 
العمومية وكانت الجامعة يومئذ تابعة لها - ويصمد مشرفة لأن مء 
طبيعة العالم الصمود » ويتحدى مشرفة ٠١‏ لأن من طبعة امصرى 
التحدى ء وبثبت مشرفة نقسه يوما بعد يوم » وهنا يقسدم مشرفة 
المصرين اأجمعين السلاح الأوحد الذى سسطيعون به احتباز ميادين 
الصراعات الفتعلة خدمة صر وحدها ٠١‏ آلا وهو سلاح العلم » ولفد 
ناضل مشرفة ليصل الى المستوى الذى يقدم فيه قدراته الى سائر 
كليات اتجامعة وأيس كلية العلوم وحدها . 


ان آبواب مراكز السلطة قى مجتمع الاستعمار » فتحت أوام 
مشر دة بعد آن بهرت الجمیع شمس معارفه وعلمه ¿٤‏ قتحت آمامه 
طوبه فی صالو ناتها » ولکنه استطاع أن بنتقى منها الصاخين ويخرج 
بهم الى آآحياة العامة قى آنشطة آدبية وفنية واجتماعية ٠‏ 

لقد كانت شرفة _ بلا شك رسالة عظيمة أراد أن يؤّدبها دى 
مجتمعه ء ولقد آدى الرجل عل قدر ما استطاع ء ولقد كان تقسدم 


. 


متلرفة سربعا عل قدر طاقته » ولکن تمرات عمله لم تکن قد آپنعت 
بالكم الكافى الذى بكون منه مراكز دفاعية ٠‏ 

من اجن هذا کله کائت سعادتی بهذا الکتاب الڌی بقدم لیل 
وليل الآبناء عل السواء عالمنا المصرى الكبير الآستاذ الدكتور عسل 
«صطفى مشرفة ء ولقد كئت أعجب داتما من تجاهلنا دراسة الدور 
العظبم اذى لى.ء ذلك الرجل العظيم ء وانصرافنا عن التحليل الدقيی 
تکو نات هذه الشخصية الفذة ›» ولكننى اليوم أعلن بكل ثقة عن 
سعادتی حن آرى هذا الجهد البثاء الذى بقدمه واحد من أعز الأيثاء 
الذين آفخر بهم ء طالب الطب محمد محمد الجوادى الطاب الال 
بجامعة القأهرة » وانى لعلى بان آنه حبن يقدم هذا الكتاب » وحن 
قدم من قبل كتانه عن الأستاذ الدكتور كامل حسين وحين يإواصل 
جهوده فى هذا المجال فانه يثرى المكتبة العربية بقدر ما بسد فراعا 
کبیرا قیما يتعاق بتسجیل وتوثیق تاریخنا العلمی القومی اذى هو فى 
حقيقة الآمر صورة مشرقة لنضال الانسان المصرى من أجل العلم 


والعرفة * 


محمد فوژی حسين 


¥ 


تمس 


بقلم الأستاذ الكر مصطفى أمين 


شعرت مسعادة غأمرة وآنا آقرآً كتاب « مشرفة بين الذرة 
والذروة » لطألب ف كلبة الطب هو محمد محمد الحوادى 
لطااب المثالى بحامعة القاهرة ء وکان سیب سعادتى الأولى 
آن يشعر الجيل الجديد بالوفاء لرواد الجيل القديم » وقد بذلت 
فى الثلاثين عاما الاضية اا ا 
من شان القمم ٤‏ ولدفن آساتدذة الأجبال ف مقار اأصدفه دعار 
تشییع جنا ز اتهم كالمحكوم عليهم بالاعدام ! 
فکتاب الشاب محمد محمد الحوادى عن « الدكتور محمد 
كامل .حسين عالما ومفكرا وديا » وكتاب» عن الدكتور مشرفة هو 


۹ 


ف رآیی رد لاعتبار جيل العمالقه » أو هو الافراج عن عم لقة 
مصر الذين كانوا مسجونين ف معتقل النسيان ! 

ولا يمكن آن تتهم الجيل الحاضر بالجحود » فهو جيل مجنى 
عليه ء حرم من أن يعأصر أساتذة القدوة وأن عاش العمالقة ء 
ففى عصور الحربة بعيش الناس ف الهواء الطلق » وف عصور 
الاستبداد بعیشون تحت سقف « واطی » » ولا يسمح لارژوس 
آن تشمخ ولا بسمح للقامات أن تترفع » ولهذا يجب لکى تعيش 
آن تحنی رآسك » او تنحنی »> او ترکع أو تسجد » فاذا رفعت 
رآسك صدمك السقف وآزغمك على الانحناء » ولقد عاش على 
مصطفى مشرفة ف عهد العمالقة ! لم يحمله أحد على كتفه ليصعد 
به اى درجات المجد » درس محانا بتفوقه لا بقرار »> وصل الى 
مکاتته علمه لا بصداقه لصاح تقفود آو سلطان »ء عمله أعطاه 
ليرفع رأسه » وأعطاءه القوة ليصمد ء وأعطاه العزيمة ليقاوم 


ۇ دصر *+ 


وشعرت سعادة أن آری طبیسا هوی الأدب » فقد عرفت 
الدكتور سعيد عبده وهو طالب ف كلية الطب » يكتب المواويل 
السياسية فى المجلات الكبرى فيتعنى بها الشعب وكانها آغانى 
آم كنشوم وعبد 'لوهاب » وعرفت الدكتور مصطفى محمود و 
طالب فى كلية الطب ومحررا شابا فى دار أخبار اليوم يشق طر يته 
ف الصخر ويكتب مقالاته الأولى فتثير احتمام القراء ولايتصورون 


٥ 


إن هذا الفلسوف الصغر لا زال طالنا فى كابة الطب » وريت 
الدكتور ابراهيم تأجى وهو يزاحم الشعراء العمالقة ليقف بينهم 
قسدون عله الطرق »> ویحاول ویحاول » ولا یاس » ولکنه 
سطع وهو ميت عندما تعْنى له آم كلثوم الأطلال » وعرفت 
يوسف ادريس وهو طالب ف كلية الطب يكتب القصص وتعان 
بداباته عن مقدم قصاص کر + 

وعرفت عددا من الإطراء الأدباء امال الدكتور حسين وزی 
والدكتور محمد كامل حسين والدكتور التنير والدكتور حسن 
ابراهیم وغیرهم من الأطباء الذين برزوا فى عالم الأدب » ولم 
وستعیم نجاحهم ف مهنة الطب أن بيتألقوا ف عالم الدب ١ءء‏ فآهلا 
بالطب الأدس الحديد محمد محمد الجوادى » 

وشعرت سعادة غامرة بهذا الكتا مرة ثالثة لمسب آخر ؛ 
کان الدکتور على مصطفى مشرفة صدا لی »> مديتةا دماط 
جمعٿ ٽهما » وصداقة والدهما وطدت هذه المصداقة ء كان 
الشيخ مصطفي مشرفة من آثرياء دمياط ءلم فقد ثروته كلها فى 
مضاربات القطن سثةٌ ۱۹۰۹ » وکال الشيخ مين انو دو سف 
آکیر محام ق دمياط » ثم مات لا ملك مليما ء 

وكان الدكتور على مصطفى مشرفة بقول داتما ان طفو لته 
خلت من کل میء بهیج » کانت آمه تقرل له آن اللعب مضيعه 
لاوقت » ولا نذكر آنه لعب مرة واحدة وهو طفل » رآى الأطفال 


١ 


باعبول الكرة ق شوارع دمياط » ولم یشار کم ولم يتحسر فقد 
کان حلمه آن کون ترتیبه آول تلامیڈ فصله » واستطاع آن بحقق 
هد! الحلم طوال دراسته الانتدائة ودراسته الثانونه +« ومرة 
واحدة نزل من مرتة الأول الى مرتىة الشانى » وذلك ف شهادة 
الكالوريا ء وذلك لأن آمه ماقت قل الامتحان » وكاات أحب. 
افسالم اله ى الوحود ٠‏ 

وكان الدكتور على a Sa‏ قول اته کان یدرس ف. 
لندن عندما قأمت ثورة 1۹1۹ وانتفض المصريون على الانجليز 
بقو لون 8 اخرجوا من بلادتا ١ء‏ 


تفض الشاب على مصطفى مشرفة »> وكتب الى صدقه 

محمود فهمی النقراشی بقول له انه بريد أن عود الى مصر 
لىشارك ق اأثورة ٠‏ 

ويرسل له النقراشى يقول له « نحن تحتاج لك عالا آكثر 
مما نحتاج لك ثاگرا آكمل دراستك ء ويمكنك آن تخدم مصر 
ف جامعات انجلترا آکثر مما تخدمها فی شوارع مصر » + 

وآلف الدكتور مشرفة جمعية للمناقشات ف الحامعة الملكة» 
وآصبح بحاضر فيها مدافعا عن حق مصر فى الحردة والاستقلال 
مطالہا بالافراج عن زعيم الثورة منعد زغلول »ثم انت رسا 
للحمعبة » فكان آول مصرى يتب ريسا لحمعية ف حامعة 
انحار زه ء 


ودا مدير البعثات الانجليزى بحاربه ؛ ويضع آمامه العراقيلء 

وكتب الدكتور مشرفة الى أصدقاته ف القاهرة آن الاتحلير 
۔برندون آل حرمو نا من کل شىء » تحاولون ان دوصدوا مامتا 
,کل الأیواب ٤‏ وسننتصر مادمتا نصمم على الاتتصار » * 


وقد عرفت الدكتور مشرفة سباسبا ء وشاعرا » وفضلسوفا » 
وآددا قل آن آعرفه عاطا ۰ کنٿت آحس معه اننی فی حضرة داثرة 
ا ا ل 0 n‏ 
آو علي من العلوم ء 

كان من رآيه أن تكون الجامعة .مستقلة تمام الاستقلال ء 
ل١‏ ترضنخ لسلطان » ولا لوزير > وكان بضيق بتدخل الوزارة 
فى شون الحامعة » وكان قول لى لن تدخل الحكومة 
فى الجامعة بحولها الى مدرسة ثافوية ! فالجامعة ف رآبه هى 
الحرية » وهى أشبه بالبر لاان تقول رأيك فيه » فلا تعاقب ولا تفصل 
ولا تقدم لمحكمة الجنايات » ومن رأبى كذلك أن الهيثات العلمية 
يجب أن تبقى حرة مستقلة لا تخضع لسالطان السياسة ء 
ولا لسبلطان الحاه ء ولا لسلطان الال ٠‏ 

.وکان برى آن العلم لا بتطور الا ق جور مستقل » فاذا فقد 
العلم . حزيته واستقلاله اضمحل ومات » ولهنذا يجب .أن يكون 
العلم ف خدمة الشعب لا فى خدمة.الحكومة ٠‏ 


۲ 


. وكان الدكنور مشرفة طالب دائما بانشاء مجلس للبحوث 
العلسة والصتاعه »> مهمته اعداد اليحوث اللازمة لمشروعات 
الاصلاح على سس علميه وكلما ثألفت وزارة جدندة دهي 
الدكتور مشرفة الى وزير المعارة الجديد بقترح عليه انشاء 
هذا امجحلس ء وعد جهود مضنية صدر مرسوم ملكى بانشاء 
« محلس فاد الأول الأهنى للبحوث الملمية والصناعيه » ء٠‏ 
وفرح الدكتور مشرفة وتصور أن آزمة العلم والعلماء ق مصر 
قد حلت ++ وللن مضت سنوات ولم تعين الحكومة عضوا واحدا 
من أعضانه أو تدر ج أله مىزانىة » 

وكان الدكتور مشرفة بقول : « الحكومة لاترال تبحث عن 
جهلاء تعينهم أعضاء ق مجلس البحوث !! » ء 


وكان الدكتور مشرفة آول من طالب بدراسة مشروع 
استنباط الطاقة من حرارة الشمس اذ تزيد كمية الطاقة التى 
تهبط كل يوم ف صورة أشعة على الجزء المسكون من الأراضى 
المصردة ومقداره ٩٠۰‏ ميل مربع تزيد هده القدرة على قدرة 
المحر كات الللة ق العالم کله سواء متها ما دار با لفحم و 
بالىترول او بالریح أو دمساقط المياه وان عملنة تولند القدرة 
لها سباسة ثاته > على ساس قومی شامل » فندرس من الآن 
المشررعات فى جميع أنحاء السلاد » ق آسوان » وف منخفض 


£ 


القطارة » وعند السدود والقناطر ء ويوضع لذلك برنامج تدريجياء 
ويكون ملاتا للتطور الصناعى والعمرانى ٭٭« وسيجىء دوم 
يصبح ثمن الوقود فادحا » فيجب أن نستعد من الآن لهذا اليوم 
وننشىء وزارة جديدة اسمها وزارة « الاقتصاد العلمى » ٠.‏ 

وعرض الد كتور مشرفة اقت احه هذا على عض ولاه الأمور 
فابتسموا ساخرين » وبعد آن خرج من القابلة التفتو | الى معضهم 
وقالوا : الدكتور على مصطفى مشرفة فقد عقله ! أنه بريد آن 
نستعمل أشعة ااشمس ددلا من النترول ! 

ولو كنا نذا اقتراح الدكتور مشرفة من ٠١‏ سنة ء لكات 
مصر من آغنی رلاد العالم ! 

مصطفی امین 


1 0 


مقية الم ولف 


لبس لى آن !قدم هذا الكتاب بعد ما قدمه آستاذانا الكبيران» 
ولیس لی آن آقدم مشرفة ف سطور لأن تقد م العظماء فى سطور 
لا اتی الا للعظماء ! ولقد كاين مشرفة عظما من غير شك ء فان 
بالغ لك واحد من البسطاء O O‏ 
دقة عظمة الرجل » وان جادلك آخر ق مقدار عظمته فخذ من 
محادلته دللا قو با على رقه عظمه الرجل ء فادا تاح لك الدهر 
وقتا تمضه فى دطالعة فصول هذا الكتاب فسوف تحد كيف 
کا bS ha‏ 
على المشاعر ء 


١۷ مثرفه‎ 


جمع مشرفة السبق والنبوغ والرودة ء كان له انسق الأول 
الى دکتوراه العلوم » واستاذيه العلوم »> وعمادة كلية العلوم ٤‏ 
و کان وغه ولا بزال ثل رقا اسا » وکانت رادته معث 
فخر فى تخصصه الدقق » ويحوثه القيمة ء وأكتشافاته المدهلة ء 
واستاد ته الهدة » وادارته النبرة » وعمادته لای > و کانٿث رادټه 
أيضا ف مشاركته لاقرانه ف وضع الأسس الثابتة أحياتنا العام 4 
تسس الحمعيات التخصصة » والأكاديمه الوطنيه »> ومحمح 
الثقانغة العلمية ومراكز البحوث القومية ١ء‏ الخ » وبتخريج جيل 
العلاء المتعلمان العالن »> وشطودر الفكر المصرى الى المرحلة 
الى تجاوب فيها مع الفکر العالٰی تہ ٴوں الاحاء + 


فاد! تحاوز القارىء الكريم هذه المقدمة الى الياب الأول من 
الكتاب وجد أمامه ملحمة حية اعبقرنة حية » ليس للمؤلف فرها 
الا فضل التسحل الأمين والتحقق الدقق » واذا كان للمؤلف 
ان فخر شىء فی کتانه هدا فان آول ما عى به هو ذلك القدر 
من النحقيق والتدقيق الذى بذله یوما بعد یوم فى کل حادثه 
و واقعه من الوقالح التى تواأث على حاة الر حل العظيم حنی 
استطاع أن يستخلص الحقيقة » وأن بع الحقيقة بالأخرى حتى 
حرجت قصة حاة الرجل ناصعة كما آرادها الله .ء 


والحق أن أو ف م ارد دالففرة السايقة طنطنه ول شتا 


من هذا القبيل ء وانسا آراد طمآنة الق'رىء الى سلامة الزاد 
الدى قدمه نه ء 

وسوف بجد القارىء بعد اتتهاله من الباب الأول بايا كبيرا 
عن مفاهيم مشرةة الفكرية وبقدر ما كن مشرفه كبيرا دشدر ما کانت 
مفاهيمه الفكرية كبيرة » غير ان قامة هذا الباب من كتابنا أم 
تطل اى الحد الذى تطاول به فكر مشرفة.ء فليتحاوز القارىء عن 
مو لفه فى هذا القصور أو التقصير آو التقاصر ! 


أما الاب الثالث « قدرات مشرفة البيانية » فهو بان عن 
قدرات سائىة » وآين منك سان الو صف من الان المنين ؟ 


ويعود الولف ليمخر بيابه الراب « الببليوجرافيا » من حيث 
افتخر انه الأول عملا وتسصصا وتدقيقا »> وکآنما بريد آن شت 
آنه آحاد الختام کا احسن الاستهلال وکانما بريد آن شت انه 
احتهد » وكأنما ريد أن حفظ لنفسه الحق ف آجر من الأجرين ء 
آما ائه صاب : واما آنه بستحق الأجر الثانى » فأمر مرده الى 
الناقد الكريم ء قبل أن يكون الى القارىء الأكرم » ومو قبل 
هذا وذاك بيذ الله أكرم الأكرمين ! 


عن الدكتور مشرفة »> وف هذا الصدد بنبغى الاشارة الى المحهود 
الكسير الذى بذله الدكتور عة مشرفة فى اصدار كتا 


۱۹ 


الضخم عن حياة وأبحاث شقيقه كما تنبغى الاشادة بوفاء الأستاذ 
أحمد عبد اارحمن سباق ومثابرته على اصدار هذا العدد من 
الكتات التدكارية عن حة عالنا الحليل على تحصو ما تنه 
الببليوجرافيا » وكا نى بالشيطان يسول للمولف الآن أن يقف متهم 
موقف ابن مالك من ابن معطى » ولكنه تمش ف ذلك قول 
حاحب الألفية ف تقدير الق واستوجابه للثتاء الجميل ء 

وبعد : فما ابعد ذلك اليوم الذى بيدأت فه كتابة هذا 
الكتاب » وما أقربه الى تقسى » وما آقرب ذلك اليوم الذى اتتهيت 
خه منه » وما آقربه الى نفسى كدلك » وما آشوقنی الى اليوم 
الذى آلقى فه قارا آتم قراءة هذا الكتاب وما آقربهما الى 
تسى كذلك ہ 

وانى لأرجو آن آزين هذه المقدمة سحل الشك لشقیقی 
عالنا الحليل وأسرته وأساتدتى الاجلاء الدكاترة : كامل منصور 
ومحمد مر سی احم ومحمود حافظ ابراهیم ومحم فوزی حسین 
وآديب عبد الله وعطية عاشور وعلى المرسى وصلاح جلال ء 

مق النهاية انى لأرجو أن يتسلم محبو مشرفة ومقدرو 
ذو له والمعحصون به من الدين عاصر وه هدا الکتاں ٤‏ فسمر 
بخاطرهم طيفه » یعون الله له آن تسلم کتابه بیمینه » وانی 
لا انى أن يتلقفه آبناء الجيل الجديد من الذين لم يعاصروا الرجل 
بف دنباه فیدعون الله ان يجمعهم به یوم الدین ف اعلی علیین ۰ 

۰ محمد محمد الجوادی 


e 


حباة الدكتور متارفة 


ولد الدكتور على مصطفى عطة أحمد مشرفة ف الوم 
الا ی والعشرين من صفر سنه ست عشرة وللاثمائة وآلف ا 
الا الاد حرم ولوع ان وتن واا واف 
ملادية فى حى المظلوم من مدينة دمياط ٠‏ 
وکان والده من ذوى اليسر والحاه » وقد عرف الامام 
جمال الدين الافغاتى والشيخ محمد عبده فكان واحدا ممن تأثروا 
دعو تهما الى الاجتهاد. قى الدين والاصلاح الاجتماعى وهحاربة 
البدع . > 
وقد قضى مغرفة الستوات الأولى من طفولته ف رغد من 
العيش وهناءة بال » الى ن حلت بوالده فى سنة سبع وتسس عمالة 
وآثف آزمة من آزمات القظن ال يرة التى كانت تهر الاقتضاد 
ااصرئ فتهوى بالأغنياء الى قاع الفقر » وتستطيم آن تتصور 
امحلة الى نرات باآسرة مشرفة من جراء شدة تلك الأزمة التى 
أودت مماگتی فدان کان الوالد متلكها ء 
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على آن المسآلة لم تقف عند هذا الحد من الفقر بعد غنىء 
وانسا ذهيت تترك يصماتها فى الحاة العاثلة" والاحتماعة لأسرة 
صاحبنا » وبلغ السيل الزبى عندما ترك والد صاحبنا الحباة الدنيا 
الى الآخرة قبل امتحان الابتداثية بشهور ءولم يذهب على وهو 
ولى العهد والرب الجديد للأسرة - ودی عملا يقیم آوده وآود 
اخواته ولكنه ذهب يؤدى امتحان الايتدانة فيحرز المركز الأول 
ق هده الشهادة على الفط ر المصرى سنة عشر وتسعمالة ولف ؛ 
وكان, لمشرفة أخت تليه ق السن هى العُفور لها السدة 
تفىسةهة تزوحت من محمد بك الحندى > م اة آخ وة : 
المغفور له الدكتور مصطفى وكان آستاذا للغة الاتجليزنة ف آداى 
القاهرة » والدكتور عطة وكان مديرا لكتة حامعة القاهرة 
واللواء حسن مشرفة وكان مدوراللمرور ٠‏ 
واتنقل مشرفه واخواته الى حى عابدين القاهرة حث أقاموا 
قريبا من والدة آمهم » والتحق مشرفة بالمدرسة العباسية الثان وة 
ف الاسكندريه بالمجان وق القسم الداخلى » فقضى السنة الأولى 
من دراسته الثانوبه مثالا للتفوق والحد والعرلة ف سبيل العلم » 
ثم طلب التحويل الى القاهرة فأجيب الى طلبه ونقل الى المدرسة 
السعيدية الثانوية فقضى بها بقية سنوات دراسته الثانوية ء وظل 
یی العھد به آستاذا فی طلب العلم حتی ان مدرس اللعة العر دة 
لم یکن ننادیه الا بالسيد تقديرا واعجابا ء 


NE. 


وكانما كأن انتقال آباء مشرفة من حياة الى حاة على موعد 

مع أتتقاله من مرحلة الى مرحلة ء فها. هى والدته تذهب الى الرفيق 
لأعلی قبل ن یؤدی امتحان البکالوریا بشهرین اثنین ٤‏ ثم تعلن 
تتيجة البكالوربا سنة ربع عشرة وتسعمائة وألف أن على مصطفى 
مشرفة كان الثانى على طلبة القطر المصرى الذس اجتازوا امتحانها 
وبح مشرفه وف دده سلاح من آمضى الأسلحة وأقواها 

على فتح آبواب الوظتف الصكومة المرمؤقة ء غير أن مشرفة لم 
يفتح بذلك السلاح بابا من هذه الأبواب الحكومية ولا باب 
كليةه الطب التى کانت ۔۔ ولازالت _ تستهوى الأوائل ء وانما 
آثر سشرخة على ذلك کله آ: ن بلتتحق بمدرسة المعاعين العليا » و كان 
الدراسة فبهاً ثلاث سنوات قضاها الدكتور مشرفة ف موقع 
الأو لة الى آن حصل على دبلومها سنه سبع عشرة وتسعمائة وألفت ` 
وکان ترتيبه الثانى على الدبلوم ٠ )١(‏ 
وقافت آولية مشرفة تؤهله للاتعاث الى انجلترا للإسترادة 

من العام ولغ يتوان مشرفة ف الهمروع ئى منهل العلم الذى طالا 

افج فاا ونار شر ہی رہ ای اجا فاا ی 
عشرة وتسعمائة وآلف فااتحق تكلية تو تنجهام Nottinghamm‏ 


)١(‏ كان من زملاء مشرفة فى حه الدفعة الآاستاذان اسماعيل القباتى 
والءسيد يوستب وزيرا العليم ٠‏ 


ا 
"'لتكالوريوس ف الرياضة مع مرتبة الشرف من جامعة لتدن فى 
خر دف سنة عشرين وتسعمائة وف ه ۰ 

وتأججت لورة مصر فى سنة تسع عشرة وتسعمائة وألف ضد 
المستعمر الانجايزى وصاحبنا يدرس ف بلاد.هذا المستعمر » عندئذ 
آحس مشرفة بحر ج موقفه! وهو فی بلد آعداگه و کب دستشیر آخاه 
مصطفى فى العودة فاشار عليه بالبقاء » ثم سجن شقيقه هذا مع 
الالاف من الدين أشتر كوا ف الو رة وعلم ۶ی سحن ع آخره فکتبت 
من لندن كتابا بفخر فيه بأخيه الذى أدى ضرببة الوطن نيابة عن 
و 

وبعد آن حصل مشرفة على درجه بکالورىوس اللوم مح 
مرتبه الشرف من جامعة لندن سنة عشرين وتسعمائة وآلف کت 
أساندهة e‏ الوزارة £ Ai‏ ان ا خی 

الا أن نود ا ر الانجلیزى ف وزارة الارت المضردة 
وعلی عقول رجال هده الورارة کن شر عاق ق طر ى مشر فة > 
ولکن الله سبحانه وتعالی قيض آحمد طلعت باشا ذات ا لیکون 
على رس وزارة اأحارف و کان دمت لمسب الى عاله مشر فة6 
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ورخصت وزارة المعارف لصاحبنا بالاسترار فى بحوثه للحصول 
على درحة الدکتوراه ؛ 

ولم يکن مشرفه بنتظر مثل هدا القرار ليوا ل دراسته ء واقا 
كان قد ذهب يدرس ويعمل وسحث اثناء الليل ء واطراف النهار 
من دون طعام بکفيه ولا وم باتيه حتی تأثرٽت صحته ویدا عليه 
الاعياء والارهاق » ولم زل انى الاعياء والارهاق ویعالجهءا 
بالصبر حتى جاءه الفرج 

وف فرادر سنه ثلاث وعشرين وتسعماته وآلف حصل على 
مشرفه على درجة الدكتوراة ف فلسغفة اللوم 00 .طط 
فی أقصر مدة تسمح بها قوانين الحامعة » وهكذا ا صبح الدكتور 
مشر فة وا فى الحمعبة الملكية ١ل NY‏ له المحلات 
العلميه المتخصصة عددا من الأىحاث ث المتازة ق نظرية الكم » وآخذ 
مشرفة يحاضر العلماء من أعضاء الجمعية الملكية يوما بعد دوم 
ولا يتجاوز الخامسة والعشرين من عمره واستمر مشرفة يواصل 
آیحاثه تحت اشراف آستاذه السیر اوین رتشارد سون 
0W. Richardson‏ اكير علباء الطعة ف عضره ء 

٠‏ وق الحادى والعشرين من نوفمبر سنة ثلاث وعشرين 
وتسعمائة وآلف عاد الدكتور على مشرفة الى مصر فعمل مدرساً 
دمدرسة المعلمين العليا طيلة الفترة الباقية من ذلك العام الدراسى» 
وكانت مثل هذه الأستاذة فى مدرسة المعلمين الغليا وقتذاك مكانة 


¥ 


رفيعة لا يتبوها الا العلاء الأجلاء الذين اشتعات رءوسهم شيبا 
فکیف بمشرفة ومعظم تلامیده یکبرونه سنا » آلیست مثل هده 
المكانة الرفيعة قمينة اذن بآن تكون منتهى مله ؟ بحاضره' السعيد 
وبمستقباها: العريض وبمالها الوقير > وبجاهها العظيم ء 

على آن امال مشرفة ف الحصول على درجة « الدكتوراه فف 
« العلوم » 0.8 ظلت تلح عليه مند عو دته » وأخذ صاحنا 
بسلك الطرق التی ظنها تؤدی به الى تحقیق آمله حتى استطاع 
الحصول على ترخيص بالسفر خلال الاجازة الصيفية وكانت تبداً 
فق تلك السنة ف السايع من يونيو وتنتهى ف الثامن والعشرين 
من سبتمبر سنة ثلاث وعشرين ء وسافر مشرفة مع حلول الصيف 
مرخصا له من الحكومة بالسفر على حسابه على ان تصرف نه 
الحكومة نفقات هذا السفر » وعشرين جنها فوقها اذا ما حصل 
على درجة الدكتوراه ف العلوم ؛ء 

وواصل مشرظة ليله بنهاره فى صيف سنة ثلاث وعشرين حتى 
انتهی من اعداد آطروحه دکتوراه العلوم ف شهر سبتمير فعرضها 
على آستاذه ریتشاردسون » ولم تكن جامعة لندن تسمح بدخول _ 
امتحان هده الدرجة الا بعد مرور عامين على الأقل على حصول 
الطااب على درجة دكتوراه الفلسفة ق العلوم ».وتقدم مشرفة ._ 
بناء على نصيحة آساتذ# ‏ بلتمس اذنا خاصا من مجلس ادارة 
الحأمعة ومكنه من دخول الاأمتحان. ف آقرب فرصة نظرا لأنه تشر 
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أمحانًا علسبة جليلة القدر » وف الحادى والعشرين من نوفمير سنة 
ثلاث وعشربن واف مجلس اداره حامعة ئدن للدكتور مشر فه 
عای آن بؤدى هذا الامتحان بصفة استثناتيه ف الرابع والعشرين 
من يناور سنة آربع وعشرين وتسسعماة وآلف » وآدى مشرفه 
الامتيان ف الموعد المحدد » فما انتهى مته عاد الى مصر ف الرايع 
عشر من فبراير سنة أربع وعشرين ٠‏ 

ولم يطل بمشرفة الافتطار فقد أعلنت تتيجة الامتحان ف 
مارس سنه آريع وعشردن - ولىس لحه الامتحان ف معرض 
الحددث عن مشرةة الا مدلول واحد » وهكذا أصيح مشرفة العالم 
الحادى عثر ف العالم الدى حصل على درحه الدکتو راه ف 
ااعلوم ٤‏ وآول عالم مصرى يحصل على هذه اكا ته الرقعة ٠‏ 

وأعلنت مدرسة الطب المصرية ف سنة آوبع وعشرين عن وظيفة 
اساد لعلم الطبيعة » وتقدم الدكتور مشر فة أوراقه ص م“ مر 
تقدموا لشعل هده الوظفه » وقد بات مطمتنا الى اختیاره لھا ۾ 
واحدا من العلماء الأجاب لا صل من المؤهلات ما يله مشرغةء 
ودھی EE‏ فقایل الناظر وين له فی صر اح وشحاعه عن وحههة 
نظره فى آئه صاحب الحق » فلم ملك الرجل الا أن يصارح مشرفه 
اَن هذه الو ظفه منشاة خصبصا لدا الأجنبى بصرف النظر عن 
المؤهلات الدراسية والعلسه ءء الخ ء 
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ولا أنشآت الحامعة المصرية سنة خمس وعشرين وتسعمالة 
وألف تقدم مشرفة بأوراقه لوظيفة آستاذ فى كلية العلوم » فعينته 
الحامعة آستاذا مساعدا » ورفضت تعبينه ف وظيفة أستاذ » متعزلة 
أن سنه دون الثلاثين > والثلاثون من شروط الاستاذية ف الحامعة 
المصردة'» وقيل مشرةة التعيين ف وظفة « أستاد مساعد » على 
مضض ۰ وروی ال الد كو ينحام Bungham‏ عi~ac‏ 
كلية العلوم قال لمشرفة : كيف آكون عميدك وآنت تحمل من 
الدرحات العلمة مالا آحمله ؟ ورد عليه مشرفة ف آسى : لأن 
حکومتی هی التی ترید دلك ۰ 

غير آن المسالة لم تنته عند هذا الحد ء فقد آثارها نائب من 
نواذا المخلصين فى البرلان »> وكان سعد زغلول باشا رسا 
لل ر لان فحمل على الحكومة وقال « كيف تكرمه افحاترا ولا تكرمه 
نحن ؟» وكانت الحامعة المصردة قد بعثت تستشير جامعة لندن فيمن 
بصلح لتولى منصب آستاذ الرياضة التطبيقية فى كلية اللوم 
فأشأرت جامعة لندن بالدكتور مشرفة - واضطرت وزارة المعارف 
الى آنصاف مشرفة وتعيينه آستاذا للرياضة التطبيقية ف كلية العلوم 
سنةا ست وعشر دن وتسعمائة ولف » فكان بذلك آول آستاذ مصریى 
فى كلية العلوم » ولا بتجاوز الثمانية والعشرين من عمره ء 
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وقدراته وجده واجتهاده » والحق أن مشرفة قى هذا المحال قد 
حقق السرعه التى تناظر ها سرعة الضوء فى محال الادات ؛ 

وق التأمن من أكتوبر سنة لاثين وتسعمائة و آلف انض 
الدكتور مشرفة وكيلا لكلية العلوم وظل يشغل هذا المنصب حتى 
عام ست وٿلائين ۰ 

ولا أجرى اتتخاب العمادة بين أساتذة كلية العلوم فى الرايع 
عشر من مادو سنه ست وللاثين وتسعسائة وآلف حصل الدكتور 
آحسد ز كى على تسعة أصوات » وحصل الأستاذ حسن أفلاطون 
على سته أصوات » وحصل الدكتور على مشرفة على خمسسة 
أصوات ثم آصدر وزير المعهارف قراره بتعيين الدكتور مشرفة 
عميدا للكلية ق السابع والعشربن من مابو نة ست وئلائين ۽ 
وقبل أن السبب ف تقديم مشرفة على الآخرين هو آنه آقدم 
الأماتدة الثلاثة وهى حصقة من غير شك ولا تآودل » غير آن 
الباحث المنصف لا يمكنه أن يعمل الرآى القاثل بآن السياسة لست 
دو مها دورا ف تفضيل مشرفة » ولم يكن الأمر فى هذا حا لز دد 
نقدر ما كان كرها لعمروء وتاثرا بعلاقات شخصبة كان لها آثرها ف 
عصر الحزبية > ولم يكن قرار الوزير هو الذى جعل مشرهة آول 
عميد مصرى لكلية العلوم ولكن مشرفة كان عميد العلوم الأو( 
ق مصر والشرق بلا تزاع ء. 


سار الدكتور مشرفة فى عمادته للكلية على منهج علبي 
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مدروس حين كانت الادارة المصربة تفتقد الى مثل هذه النهحة 
والعلمية ف تسيير الأمور وساس الكلية يما عرف عثه من حتكة 
ومهارة » فقفز بها خطواث واسعة شاسعة ء و كان أبرز ماق مشرخة 
العمند خلق متین » وشخصبة فونه » وعزوف عن الصعار ¿ 
وتمسك الحق »> ومحافظة شدندة على السمعة العلمية لالكلية > 
وقشجيع للسحوث أاعاعية ومازال كذلك حتى نعمت الكلية ف عهده 
ومن بعده بشنهرة عالمية واسعة بين كليات العلوم ق العالى مما 
جمل الحامعات العالمية تقدر شهادتها وتوقر علماءها .ء 


. وقد عمل الدكتور مشرفة على الأرتقاء بالمستوى العلمى 
للجامعة المصرية وعنى بوضع التقاليد الجامعية الكفيلة بتحقيق 
هدفه فى أن تضارع الجامعة المصرية مثيلاتها فى الخارج ء وكان 
حر صا اشد ا ا سمستوی عال من العلم 
والدرجات العلمه لا بلحق هئه التدريس من هم دونه ء وكثيرا 
ما اصطدم مع زملاله ق مجلس الجامعة بسبب رغبتهم ف تعيين 
تعض الثشسخصيات العامة ق الوظاثف الحامعية ومما ذكر فى هذا 
األشلان آه اط الحصول على درجة الدكتوراه ف اللوم 

D. Se.‏ للترقية الى :اللقب العلمى « آستاذ مساعد » غير آته لم 
يجغل من شرطه اعقب فى وجه زملائة فكان يعمل على التصريج لهم 
بأجازة لمدة أربعة شهور قبل الاجازة الصيفية آو وعد ها مباشرة 
بنحيث تاح لهم بض هذه. الأجازة الى الأجازة الصيفية مدة كافة 


+ 


تقدمون خلالها بابحاثهم ف جامعات آوربا للحصول على هذه 
الدرجةء 

وكان مشرفة بعتقد آن المعيدين هم البذور التى تنميها 
الجامعة لانبات أساتذة صالحين » ومن هنا كان حرصه دوما عد 
بوم على اتنقاء هده البدور حتى قخرج للحامحة الثمر الصالح ٠‏ 

وقد استآتف مشرفة سياسة الابتعاث الى الخارج على نطاق 
واسع » واساس علمی مدروس » ونخطلط للمستقبل » وذكر لى 
آستاذنا الد تور محمود حافظ آن مشرفة قال له وهو ف سبیله الى 
البعثة : اجتهد فانما تعدك لتكون عالم الحشرات الأول ف مصر > 
وقد کان + 

وعلى الرعم من شئون طلاب الكليه الكثيرة التى كات تشغل 
البال » لم يدخر مشرفة وسعا فى مراسلة أعضاء البعثة فى الخارج 
مستفسرا عن مدی تحصیلهم ودرجاتهم العلمية » وعاملا على 
مواجهة کل عقبة قد تفف ف طریق آى منهم » فكانما كان مشرفة 
عميدا لطلبته قبل التخرج وبعد التخرج » وعمیدا لهم ق مصر وف 
خارج مصر »› ولا سافر مشرفة الى آوربا فى صيف انين وثلاثين 
وتسعمائة وآلف عقب زواجه کان حربصا على آن يخصص وما 
من آبأمه زور فيه تلميذه الأول الدكتور محمد مرمی آحمدا فی 
كمبردج ليطمئن على تحصيله ونشاطه العلمى ٠‏ 

وكان الدكتور مشرفة على اتصال دام بالحركة العلمية فى 
ا ا العالية اة وکان تيل ارس 
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لتهيئة اللقاء بين علمانا المصريين والعلماء الاجانب » فكان يدعو 
الأساقدة الزائرين ق فروع العلم المختلفة ويخاصة ف علم الرياضةء 
وروی أن الٌستاذ « ساها » وکان عالا هندیا میرزا حصلى على 
جائزة نويل ف الرماضة كان ذات مرة ف طربقه الى انحلترا مارا 
بمصر فما آن علم مشرفة بذلك الخبر حتى آخد بحث عنه حتى 
وحده فى فندق من الفنادق فدعاه الى القاء ممحاضرة ف كلرة 
العلوم ء 

وقد مكنت صلات مشرفة الطيبة بالهيئات العلمية ق الخارج 
كلية العلوم من أن تقيم معرضا للطاقة الذرية سنة تسع وأربعين 
و تستعماكة وآلف ومعرضا آخر لتاريح العلوم عند العرب ف تفس 
الوقت » وقد حصل الدكتور مشرفة على موافقة جمعبة علماء 
الطاقة الذرىة الانجليز على اعارة المعرض الأول » وعلى موافقة 
الحكومة اللننانة على اعارة المعرض الثانى ٠‏ 

وكانت الناحية الاجتماعية من أكثر النواحى التى أعطاها 
مشرفة اهتمامه » اذ كان حريصا على تتمبة العلاقات الأسردة بن 
الأساتدة بعضهم وبعض > وبينهم وبين الطلاب وكان تخصص 
يوما من كل شهر بفتح فيه بيته لهيتة التدريس ولاطلاب والزائرين 
من كل فح عميق على هيئة بوم مفتوح وكان بقوم على خدمة 
طلابه بتفسه » ويحض زوجه على الحقاوة بهم واكرامهم ء 

وكان الدكتور مشرفة _ كما بقول أستاذنا الدكتور محمد 
مرمی آحمد ‏ يعمل جاهدا على آن تكون حياة طالب الجامعة 
+٤‏ 


حياة متكاملة علمیا وخلقیا وریاضیا وکان یری آن کلا من هده 
النواحى يصب أن ينال من عنادة الجامعة ما بهيىء الفرص لاطلاب 
لأن بتزودوا بائتقاليد النافعة وحب الوطن بقذر ما يتزودون به 
من علم ومعرفة ولم یکن یضن بوقته علی تلامیذه » بل کان أصفی 
ما کون ذهنا عند لقائه پھہ ف لجانهم آو مجالس اتحاداتهم آو 
ف غر ذلك » بناقشهي فلا يطلب منهم التسايم قدر ما دسعی 
معهم الى الاقناع ٠‏ 

ولم يکن الدكتور مشرفة ددخر وسعا ق مساعدة شاب 
الدول الأفريقية على الدراسة ف الجامعة والاستزادة من العلم » 
وكان يصدر فى هذا عن اقتناع بأن هذا الذدى يفعله هو السبيل 
الأمثل الى مساعدتهم ف تحرير بلادهم والنهوض بها قبل 
الاستقلال و دعل الاستقلال ء 

ولم تكن مجانية التعليم قد تقررت ابان كان مشرفه عميدا 
لكلية العلوم »> ولكن مشرفة قرر مجانية التعليم ف صورة آروع ) 
فکان پمنح کل طالب حصل على « جید جدا » فى تهابه الام 
المحانية » ما الباقون من الطلاب فكانوا يجفون من ثلاثة رباع 
الصروفات أو نصفها حسب تفوقهم فی الامتحان وکان هذا 
ت ناء على قواعد مدروسة تطبق على الجميع دون استنناء ؛ 

وكان مشرفة بعوده الصلب وشخصيته التى لا تلين ف الدفاع 
عن الرآى السديد سدا منيعا منع كليه اللوم ق كثير من الأحيان 
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من التأثر بالتيارات الجارفة التى كانت تتلاطم من حولها وتكاد 
تعصف بکل شیء » وکانت مواقفه مع اصحاب المبلطة و السلطان 
مشرفة للعلماء والجامعيين » فلم يكن مشرفة يخاف فيما براه حقا 
لومة لام وحدث آن وزارة اسماعیل صدقی باشا منعت طالبا ف 
كلية العلوم من دخول الكلية فما كان من مشرفة الا أن اصطحب 
الطالب فى سيارته الى اللكلية ء 


وروی لی استاده الدکتور محمد فوزی حسین آن حکكومة 
الوفد بعشت ذات يوم وحى ف مقاعد الحكم بطالب تبغى الحاقه 
بكلية العلوم من باب الاستثناء فرفض مشرفة قبول الطالب الا 
آن تدفع الحكومة تمقات تسعة وثلائين طالبا كانوا حق من هذا 
الطالب بدخول الكلية ء ولم كن لحكومة الوفد بد من آن 
توضخ آمام مشرفة ٠‏ 


ولا تقل الدكتور طه حسين من الحامعة المصردة الى وزارة 
المعارف كأن مشرفة من أقطاب الجبهة المعارضة شدة لهذا الاتحاه» 
فلما غضب لطفى السيد وذهب فأقام ف حلوان بعیدا عن آولی 
الامر حتی لا براجعوه » آشاع آولو الأمر ف الجامعیین آن نقل طه 
حسين رغبة سامىة » فتمادى مشرفة فى موقفه وقال « ولو » > 
فلما أعبد الدكتور طه الى الجامحة م a Ei‏ ف 
منزله ايتهاجا وتکريما + 
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آمن مشرفة بتكاف الفرص ف التعليم ايمانا عميقا » ودعا 
الى هدا الکافو ء وجاهر بدعوته » وجاهد ما استطاع المحاهدة 
على تحقيق هذا المبدا وكان يزأر فى مجلس الجامعة ق وجه كل 
رآى يسعى الى وضع القواعد من أجل الاستثتاءات والعاملات 
الخاصة » وكان بقول ف صراحة أن تمييز طاكمة ما هو الشر ينه 
لأنه تعريق بلا مبرر * 

آبعد مشرفة مفهوم « المحسوبية » عن عمله » وكان يبدا 
الداخل عليه مصطحا شضعا بقوله « لا تحسب أن اصطحايك 
لهذا شفع لك ف طلبك ان کان علیغیر حق فاذا خاطبه آحد ق 
آمر طالب من طلابه رفض الاستماع اليه وآتى بالطالب هسه 
فاستمح البه ء ) 

ولعل مثابرة مشرفة على التمسك بالحق كان آكبر الأسباب 
التی آدت الی تذمر عض کار القوم منه »> وهم الذين ألفوا 
تسبير الأمور على هواهم لا على هوى الحق والعدل ء 

واهتم الدكتور مشرفه مشتى النواحى التعلقة بالعمل 
الادارى قكان شددد العنامة التاحة اللغو دة ف المكاتىات الرسمة 
الصادرة عنه »> وتميزت تاأشيراته بحسن التعير وحلاء القصد 
ووضوح العبارة » وعود موظفيه قول الحق والتزام الصدق مهما 
كلفهم ذلك . والحق آن هذا الخلق لم يكلفهم معرما ما عاش 
مشرقة بين ظهرانيهم » ولكته مح ذلك لم يکن يطلب من مرؤوسيه 
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التقيد بالمظاهر عند مقابلته وهو اليك » ثم الباشا _ ف عهد 
کان الموظف اذا دخل فه على ریسه ۔- الأفندی ‏ عير طربوش 
لقى العداب الأليم على آم رآسه العاردة من الطريوش » وكان 
مشرفة مم ذلك كله آو قل بذلك کله حريصا على كرامة 
مرءوسيه »> وطالما شجعهم على اتخاذ المواقف الشجاعة مؤكدا لهم 
آن کرامتهم من کرامته ء ) 

وبالاضافة الى ذلك فقد ربى مشرفة روح موظفيه وعقولهم 
على احساس خاص نحو الطلبة » ولع فى عمد مشرفة جيل من 
اداربى الجامعة بضعون مصلحة الطالب ق المقام الأول ء ذلك أنه 
لم کف عن تعویدهم على أڻ كل ما بتعلق بالطالب آمر مستعجل 
لا بحتمل الا خر ؛ 

وليس من سبيل الى تحصديد أعظم أعمال مشرفة فق كلية. 
العلوم ء فقد كانت كلها أعظممن بحعضها »ء على ته لا ينعی لنا 
آن نمقی دون آن نشیر الى جهد جبار بذله مشرفة ف انشاء قسم 
«للترجمة العلمية» قكلية العلوءم وقد قام هذا القسم بترجمة 
عدد كبير من آممات المراجى العالية الى العربية عص اشراف 
مشرفة ومراجعته للأعمال المترنجمة ء 

وظل الدكتور مشرفة عميدا لكليه الملوم حتى لقى ربه > 
وقد تجدد اتتخابه لمنصب العمادة آربم مرات » ف الثالث عشر من 
مادو سنة تسح وثلائين وتسعمائة وألف احد عشر صوتاً » وف 
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الثلاثين من مابو سنة انين وارعين وتسعماة وآلف عشرة 
أصوات » وف الثامن والعشرين من مايو سنة خمس وأربعين 
وتسحمائة وألف أجمدعثشر صوتا » وق الثانى والعشرين من 
مابو سنة تمان وأرعين وتسعمالة وآلف بثمانة أصوات ء 
وشل الدكتور مشرفة منتصب وكيل الجامعه سنتين ونصغا 
يدآت ف الثانى من ديسمير سنة خمس وأربعين وتسعماتة وآلى 
عندما انتهت مدة عمادة الدكتور محمد صالح وكان وكيل 
الحامعة وقتذاك بنتض من بين العمداء للقيام بأعمال الوكالة 
بالاضافة الى العمادة » و کان مشرفه آقدم العمداء وعلى هذا زكاه 
الدكتور على ابراهيم باشا مدير الجامعة فى جلسة المجلس وقال: 
« فاذا رأیتم الموافقة على اختباره لشغل هذه الوظبفه » انتهى 
الأمر > ولا نضيع الوقت ف اجراء عملية الانتتخاب » وعندئذ ذكر 
أحد الأعض اء أن الدكتور مشرفة هسه من المعارضين لاختيار 
وكيل الحامعة بالتعين قآأجرى الأنتخاب وفاز مشرفه يتشسعه 
أصوات والدكتور الساوى عميد الهندسة بتسعة أصوات 
والدكتور محمد مصطفى القللى عميد الحقوق يصوت واحد 
واعتذر الدكتور الساوى عن ترشيح تسه لوكالة الجامعة لأنه 
تقدم باستقالة للمدير. من الكلية حتى تفرغ لأعماله الخاصة »› 
فأجرى الانتخاب ثانية قفار الدكتور مشرفة بعشرة أصوات > 
وأصرت ستة أصوات على اختيار الدكتور الساوى »> وبطل 


۹ 


صوتان لخلئ الورقة » وبقى للد کتور القللى صوت واحد» 
وهنا الدكتور على ابراهيم مشرفة بالوكالة ورجا له التوفيق > 
ووقف مشرفة فقال « آشكر السيد الرتيس » كما آشكر حضرات 
الزملاء الذين اتتخبو نی وآرجو آن آکون عند حسن ظنهم بی > 
کہا آنی آشکر لحضرات من لم بنتخبونی أيضا » وآرجو الله آن 
برفقنی لارضانهم » .٭ 

واقتهت وكالة مشرفة' للحامعة عندما أصدرت الحكومة فى 
السادس من دونو سنة ثمان وآردعين وتسعماثه وآلف قانونا 
يقضى بآن يكون وكيل الجامعة بالتعيين » ووقع الاختيار على 
الأستاذ مصطفى عامر لبكون آول وكيل للحامعة بالتعيين » وعين 
فى هذا المنصب على الرغم من أن مشرفة كان منتخبا لمدة ثلاث 
سنوات لا تنتهى الا ق الشانى من دسمير سنة ثمان وأرعين 
وتسعماثة ولف ؛ 

وكان لمشرفة طموح ف آن بتولى منصب مدير الحامعة > 
وقد كان, الطريق العلمى الذى اختطه لنفسه مؤديا به الى ذلك 
التصب لا رس ومخاصة آنه تولاه فترة من الزمن على سيل 
النيابة » غير أن حرمان هذا المنصب من مشرفة لم يكن الا خطوة 
من خطوات طريق خر رسمته السراى الملكية للقضاء على على 
مصطفى شرفة ٠‏ وذلك آن مشرفة كان وكلا للحامعة حن کان 
على باشا ابراهيم مديرا للجامعة فلما مرض رحمه الله قام مشرفة 
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ياعم ل المدير بكفاءة واقتدار ومنح ف أثناء ذلك رتبة الباشوية 
فى الأحادى عشر من فرابر سنة ست وأرنعين وتسعمائة وآلف 
اذ كان من المقرر أن يزور اللك عبد العزيز آل سعودالحامعة 
المصرية ضمن ما سيزور من معالم مصر ء ولم يكن بد آمام السراى 
أن تمنح رآس الجامعة _ الذى وقف خطيبا ق استقبال عاهل 
المسعودية رتة الباشودة » وهكذا شاء الله لمشرفة أن بكون 
باشا رغم اتی السرای ؛ 


ولم يتلق مشرفة نبا منحه الباشوية بالسعادة التى بتلقى بها 
الباشوات هذا النباً » ولم يكن ف ذلك الا صورة آخرى من 
مشرفة اللدى لم سعد بالنكوية ی ۱۹۳٩‏ » وکان حین منح 
الباشو نة سستقل القطار عائدا من الصعيد عد قضاء أجازة نصف 
السنة » ففوجىء بطلبته بهرولون اليه يهنثونه. بالباشوية وهو 
جالس ف مقعده من القطار لم قرا بعد صحف الصباح التى 
حملت النباً ! فلما وصل القاهرة وخرج الى رصيف المحطة 
استقبله آخوه الدكتور عطية وسلم عليه بالباشوبه فعضب مشرفة 
من آخيه لذلك » ولا استقر به الام ف الجامعة أتته آفواج 
الأساتذة تترى إهنثونه باللقب فكان يعجب لهم ولا يفا يستنكر 
عليمم أن يهنتوا دكتورا بالباشوية كان الباش وة أعظم من 
الدكتوراه ! 
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ثم ان مشرفة لم يذهب الى السراى ليقدم الشتكر على الاتعام 
الملكى الكريم كما هى العادة ف مثل هذه الأمور وأضاف مشرفة 
شعلته هده بلة الى بلات كثيرة سبق أن أضافها الى الطين حين 
أكثر من انتقاد التصرفات العاشةا للملىك المغدى ! 

وف الثالى من ديسمبر سنة سبع وأربعين وتسعمائة ولف 
صد قرار بتعيين الدكتور أبراهيم شوقى مديرا للجامعة وكان 
عميدا لكلية الطب » غير آنه كان آحدث ف الأستاذية والعمادة من 
الدكتور مشرفه عمد العلوم ووکل الحامعة المنتخب والقاثم 
تفسية مشرفة وما آن اتتصفت الشنة التالية ( سنه ثمان وأريعين ) 

ولم يكن بد من آن توؤثر هذه الضربات المتلاحقة ف تفسية 
ف روحه أشد تئر » وآن تقصر بعد ذلك ف عمر مشرفة عما تو قعه 

ولكن مشرفة لم بسلم سلاحه لأعدائه فبقى ف العمادة بحقق 
ما پومله لکلیته من مجد وسۇدد » وبقی ق کل موقع استطاع 
آن بحتله من قبل يصلح ما وفقه الله للاصلاح واعانه عليه » غير 
آنه کان لا یخفی ضيقه » ولا ظهر رضاه عن وضعه » فأبرق الى 
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أخيه الدكتور مصطفى يطلب اليه آن بتصل بمحرر فق مجلسه 
فر Nature‏ فىلغه رغه مشرفة فى تقلد وظبفة من 
وظاتف الىونسكو | 
ولم تكن المضابقات التى تعرض لها مشرفة ى هدين 
المنصين من مناصب الحامعة الا امتدادا لتعتت السراى ضد 
مشرفة »> والذى بدا واضحا فى مسألة سفره الى آمريكا وذلك أن 
الحكومة الأمرىكة اختارت مثرفة عضوا ق اللحنة الدولية 
للدحاٹ الذرده ومن تې دعته حامعة درنستون Princeton‏ 
كاسناذ زاثر لالقاء سلسلة من املحاضرات عن الدرة » وفرح 
مشرفة آشد الفرح لا لهذه المكائة التى اسبتحقها عن جدارة 
فحسب ولکنه فرح آیضا لهذا المافذ الذى حاءه وهو ف مسيس 
الحاحة اله بعد ما شعر من ضيق صدره قى مصر ء وكات 
حامعة برنستون هذه تضم عددا کبيرا من أساتدة علوم الر باضة 
والطبعة والذرة على رأسهم انشتين »> وليدزبلاك » ویو جين وهم 
العمد الرگيسية الثلاثة فى مشروع ماتهاتن الذرة الذى أقامه 
ايز ناور عام ۳ املا ق تطويع الذرة فحقق آکثر من آمله 
عندما قدم القنيلة الذرية التى لم تطوع الذرة فحسب وائما طوعت 
العالى دأسره > وانهت الحرب العالية الثانة ٠‏ 
اولقد كان ذهاب مشرفة الى برنستون ولو لسنة واحدة 
فر صة' ذهسبة تمكنه من الادلاء بدلوه ف الأبحاث الذرية المتقدمة 
مشرکا اسم مصر فى آخطر الانحازات العلمية ٠‏ 
۳ 


وبعد لأى وافق مجلس الوزراء المصرى ف الثلاثين من 
مارس سنه سبع وآربعين وتسعمائة وآلف على سغر الدكتور 
مشرفة الی لندن ثم الی سویسرا ثم الی آمریکا » علی آن تتحمل 
الحكومة تفقات سفره الى لندن » وآن شحمل سسعادته الفرق 
الناشیء عن مروره بسوسرا» وان تتکفل آمریکا باقامته ومصار فه 
فيها حسيما عرضت ء 
وبعدها بثلاثةه آيام وبينما مشرفة يستقل الطائرة فق طرقه الى 
لندن ف اليوم الثانى من "بريل اذا بالدكتور عبد السام الكردانى 
سكرتير عام الجامعة ببلعه أن الملك قد ألعْى قرار مجلس الوزراء 
الخاص بندبه آستاذا زاكرا لحامعة بر نستون ايشعاء منعه مرن السفرء 
ولكن صاحبنا صمم على مواصلة سفره رغم هذا الالغاء الملكى 
الكريم» فلما وصل الى لندن شعر بتعب ففضل البقاء ق سويسرا 
للعلاج حتى عافاه الله فعاد الى مصر من دون آن يزور آمربکا , 
وما کان مشرفة ف سويسرا احتاج الى مال يستكمل به علاجه ء 
ولم يکن بد من تحويل هذا الال اليه من مصر » وكان مثل هذا 
التحو بل بقتضى موافقة الدولة » عندئذ وقف الملك من خلال هذا 
الاجراء الروتينى فى وجه مشرفة » ورفض‌السماح لاسرة مشرفة 
تحويل مالها الخاص لريضها الذى يعالج ف خارج وطنه ! 
وف هذه الأثناء التى انشغل فيها مشرفة بالتدريس ف 
الحامعة ٤‏ والقيام باعباء الأستاذدة وال وكالة والعمادة وما البها 


٤ 


من ممئوليات الادارة وتأدية المهام التى آلقاها على عاتقه مر كزه 
العلمى والاجتماعی کعمید ارز وعالم رائد» فى هذه الأثناء لم 
ترك مشرفه تخصصه الدقق منشغلا عنه هذا الافق الواسع 
المتشعب » وائما كان مشرفة على اتصال ق كل يوم ببحوثه 
العلمية » فاستطاع آن بواصل ما بدا من بحث جاد ظهرت تتائجه 
قى البحوث التى نشرها ف الدوردات العالمية سنة ۱۹۲۹ عن حركة 
الكترون كظاهرة موجية »> وعن ميكانيكية الموجات والمفهوم 
المردرج للمادة والاسقاع ولم يكن هذا الا تمهدا للسحث 
اللامع الذى نشره مشرفة ( ۱۹۳۳ ) فاتتشرت معه سمعته ى جميع 
الأو ساط » وصار ذكره على كل لسان » وخلد به المصرى ف دنا 
البحوث الكونية » وهو السحث الذى جعل مشرفة عنواته : 
« هل یمکن اعتار الاشعاع والادة صورتين لحالة كونية واحدة» 
Can Matter and Radiation be regarded as two aspects‏ « 
of same world condition ? »‏ 
وقد اثيت مشرفة ف بحثه آنهما بالفعل صورتان لشىء واحد 
وبهذا أصحت القاعدة العلمية التى تقول بان الادة والطاقة 
صورتان لشىء واحد » تقول ان المادة والطاقة والاشعاع ليست 
الا شنا واحدا ء 


فلما آن لاقى انجاز مشرفة قبولا ف الأوساط العلمية > 
اعقته سحب آخر ف ٠۹۳۲‏ آبان به عن نعض العلاقات بين الادة 
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والاشعاع على ضوء المغهوم الحددد ألذى آضافه الى العلم چ 

وق ٠۹۳۷‏ آجرى مشرفة بحثه المشهور على السلم الموسيقى 
امصرى ونشره فى مجلة <« ٣سtة۸N»‏ ثي فق مجلة الجمعية 
المصرية للعلوم الرباضية والطبيعية ٠‏ 


وفى ذات العام نشر مشرفة بحثشا عن معادلة مكسوإل 
والسرعة المتغيرة للضوء » وف ۱۹٤١‏ آخذت بحوث مشرفة اتجاها 
خر نحو مبادىء اللاتهاية »> وخطوط الطول والعرض وسطوح 
ال وجات المتعلقة بها »+ 


م استآتف مشرفة بحوثه ف التحوبلات المخروطية »)۱۹٤٤(‏ 
و معادلة حر که جز لی متحر ك )144( » ونقص الادة )۱۹4۸( ¢ + 
الى ان کان آخر بحوئه وهو البحث الذى نشر قبل وفاته شلائه 
شهو ر فقط عن النقص ف كتلة ثواة الذرة ! 

آمن مشرفة ايمانا عميةا بالعلم » وباهمية تطبيقه ف الحياة 
وكانت هذم هى الفكرة الغالية على أعماله وموؤلماته ء وكان 
مشرفة يستنهض الهم فى كل حين الى العناية بأمر العلم والبحوث 
العلمعة التطسقة > واستغلال ثرواتنا التحردة والصحراوة › 
وتنظيم استغلال رواتنا الزراعية والتجارية ء وكان الساسة بظنون 
مشرفة مغاليا قى دعوته » وما كان مشرفة مغاليا ء وانما كان مقدرا 
للامر قدره العالى ء 
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وقد تلل مشرفه يدعو الى البحث عن اليوراني وم فى 
صح ر "نا الشرقبة ويؤكد للحكومة وحود هذا المعدن المشع ف 
طبقات الأرض فى هذه المنطقة فكان آولو الامر لا يعطون دعوته 
هذه آهميتها الحقيقية .ء ولا دعا مشرفة الى انشاء ما مسمى الآن 
بالمر كز القومى للبحوث كان الزعماء يقولون ان هذا الرجل يفكر 
عقلبة لا تعيش ف هذا الىلد ء وقد ذكر مشرفة نفسه فى مقدمة 
كتانه « الذرة والقنايل الذرية » ما نصه : 

« واذكر اننى التقيت بدولة النقراشى باشا فى حفلة شاى 
أقامها له المعفور له آحمد ماهر باشا بحدبقة منزله عام ۱۹۳۹ » 
وكان معنا الدكتور فارس نمر باشا فدار الحدىث حول الأحداث 
الدولية التى سبقت قيام الحرب فقلت عندئذ ان العمل اللذى 
قام به هاهن واشتراسمان من فلق ذرة اليوارئيوم ريما کان آهم 
حدث ف آخبار العالم ء وآحسب ان کلامی حمل على آنه مغالاة 
ف تقددر العلم والعلماء » »+ 

ولم يكن « اليوراتيوم » هو كل ما يعنى مشرقة ف 
صح راكنا المصردة » وانما كان مشرفة بعد الصحراء المصدر الثانى 
بعد النبل لثرواتتا القومية » فكان بتساءل مثى ثعنى بهذه الثروة 
المعدنية البعثرة فی صحارنا ؟ آم ستبقى على حالنا فيصدق 
علىنا قول الشاعر : س 
كالعيس ف البيداء بقتلها الظما والاء فوق ظهورها محمول 
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وكانما كان مشرفة بنظر الى الغيب من وراء ستار حبن 
قال : « لعل كثرة النفقات وغيرها من الاعذار الواهية تست 
من الناس آن لم تستح من الله وقد صار الكيلو جرام واحد من 
الطاقة الدرية الناشئة عن معدن مشل اليورائيوم يعدل آلفى طن 
من الوقود ! + 

وكان لمشرفة ف النيل أمل عظيم » وكان يدعو الى انشاء 
معهد علمی تجربی لدراسه طبیعیات النیل على أن بزود هذا 
المعهد بالمعامل اللازمة لاجراء التجارب العملية » وان ر 
التخصصين ف فروع هده الدراسات بحيث بصبح بمثابة آداة 
لتنسيق الجهود وتوجيهها بين المشتغلين بهذه الفروع من علماشنا 
ومهندسينا ذلك أن آهمة النيل لم. تعد محدودة بحدود هندسة 
الرى وما تقتضيه من اقامة الجسور وشق الترع وما الى ذلك . 
بل انها قد اتسحت لتشمل جميع المشاريع الانشائية التى ترتبط 
بخزن ماه النهر وتصرمفها واستعلال طاقتها ؛ 

كان مشرفة يدعو بالحاح الى استغلال مساقط التيل ف 
استخراج الطاقة الكهرية » وكان ستحث الحكومة على السير 
قدما فى مشروع كهربة خزان آسوان حتى ترتع حصة الفرد 
الصرى الواحد ف السنة من العدم آو ما هو ى حكم العمدم 
الى عشرة ومائة كيلووات / ساعة » وكان مشرفة بين بالادلة 
العلمية أن استغلال النيل عند أسوان في استخراج الطاقة أمر 
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منفصل تماما عن كل ما أعلن الساسة وقتها اتصاله به من تعلة 
الخزان وما الى ذلك ء وكان يطمئن الحكومة على أن مصاريف 
هذا الشروع لا تعد شينا یجا تت النتا تج الضخمة التى ستعود 
من انشاه ء 


ولم يكن طموح مشرفة ف الارتقاء بالمستوى العلمى 
المصرى يقف عند حد » وكان طموحه هذا يدقعه الى سلوك السل 
التى ثبت نجاحها فى تحقيق مثل هذا الهدف فئادى بتكوين المجمع 
الصرى للثقافة العلمية ليكون على غرار « الجمعية البربطافة 
لتقدم الحعلوم » » وكان الدكتور مشرفة واحدا من مؤسسى هذا 
امجمع » وشارك بمحاضراته ف مؤتمره الأول الذى انعقد فى 
مارس سنه ثلاثين وتسعمائة وآلف وق الموتمرات التالبة » وتولى 
الدكتور مشرفة راسة هذا المجمم فى الدورة الثالثة عشرة آى 
سنة اثنتين وأرعين وتسعماةة وآلف ء 

كدلك کان مشرفه حفيا بتكوين جمعيات علمية مصرية ف 
فروع العلم المختلفة على غرار الجمعيات الملكية البريطانية » وكان 
ول ما سس من هذه الجمعيات الجمعية المصربة للعملوم 
لرياضية والطبيعية اذ دعا فى السابع من فبراير سنة ست وئلاثين 
وتسعمائة وآلف كلا من الأساتذة والدكاترة اسماعيل راتب يك ء 
وفريد بولاد بك ومحمد على ححاب » ومحمد رضا مدور > 
ومحمد محمود غالى » ورضوان خالد ومحمد مرسى أحمد > 


٤١۹ _ مشرفة‎ 


وعبد المنعم الشافعى كهيئة تآسيسية ناقشت الأمور المتعددة 
امتعلقة بتنظيم العضوية واس الجمعية ٠١‏ الخ ٠‏ ثم عقد اجتماع 
ثان حضره علماء الرباضة والطبيعة الذين رى ان تتكون منهم 
الجمعية » وقد وضع مشرفة مع زملاثه الخط العام لهذه الجمعيات 
حين نصوا ف القانون الأساسى الذى وضعوه للجمعية على إن 
هدف هذه الجمعية هو تشجيع دراسة العلوم الرياضية والطبيعية 
ف مصر مح سار علاقاتهم المىئات آلگٌخری > وآ ص بح هذه 
الحمعية مجله علمبة دوريه تصدر عنها ولازالت تصدر عنها الى 
اليوم وسيلحظ القارىء الكريم ف باب الببليوجرافيا أن الدكتور 
مشرفة حرص على النهوض بهده المجلة ونشر أبحاثه فيها منذ 
صدر عددها الأول » وهكذا يدآت الحمعيات العلمية المصر دة 
تتكون وتؤدى رسالتها العلمية على خير وجه » وقد كان مشرفة 
عونا فى سيس كثير من هذه الجمعيات » وكان رحمه الله من 
مؤسسى جمعية خريجى كليات العلوم والجمعية المصرية لتاريخ 
العلوم ء 


واشترك الدكتور مشرفة مع الأساتذة والدكاترة محمد 
خليل عبد الخالق وحسن صادق وآحمد زکی وابراهیم فهمی 
وكامل منصور وعلى حسن ومحمد رضا مدور ویونس سالم 
ثامت ر سعد الله مدور ف تاسیس الأ كاد دة المصر دة للعلوم ف 
آکتوار سه آریع وأردعين ون عماته والف واستطاعت هده 
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ال كاديسية ‏ على الرغي من بقاتها هيشة أهلية الى الآن ‏ أن 
تنهض بالواجب الذى تنهض هه الأكادسات العلمية الوطنية : 
وأن تدضى ف سيل تحقيق آحدافها الى الامام بخطوات كبيرة : 
وآ تو اظ على اصدار مجلتها القمة ضاأمة سن دفتها عددا كيرا 


وقد اختير الدكتور مشرفة عضوا ف د« المجمع العلسى 
اأاصرى » ق السادس من ضراير سنة ثلاث وللائين وتسعماتة 
وآلف » وكان اختياره عضوا ى شعة الفيزباء والرباضة وهى 
احدی الشحب الأربع ف المجمع ء 

وى سنة ست وللائين وتسعمائة وآلف آتشىء المحلس 
الأعلى للبحوث ثم شكل المجلس من أساطين الملم والصناعة 
والاقتصاد » واختر الدكتور مشرفة عضوا فى هذا المحلس وقد 
سمى هذا المحلس فيما بعد وفاة الملك فوؤاد « مجلس فاد الأول 
الأهلى للبحوث »وبالطبع ظل مشرفة وغيره من الأساطين أعضاء 
بعد تير الاسم فلم يكن مجلس فاد مجلسا جديدا وانا 
- كان اسما جديدا » وقد ترآس الدكتور مشرفة كثيرا من لجان 
هذا المجلس فرآس لجنة الطبيعة » ولجنة طبيعيات النيل. ء 


بهذا كله نستطيع ان ندرك الأبعاد الحقيقية لقول آستاذنا 
الدكتور آدب .عبد اله « ولقد كان لظهور مواهب مشرفة ف 
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هذا المحال ‏ قصد المحال العلمی ‏ إثر ق كفاحنا القومى ضد 
النفوذ الأجنبى » فقد عجل ظهور مواهبه بتحرير الارادة المصرية 
فى مجال العلوم من السيطرة الأجنبية » ٠‏ 

ولعل الساسة فى كل بلد تام يتعلمون من مشرفة وآمثاله 
من العلماء كيف تم تحقيق الاتتصار الضخم ف كل محال من 
محالات الاعتراك على الحباة » ولو قد ذهب الساسة المصردون 
دومها مذهب مشرفة فى محارم المستعمر وتحقيق الاستقلال 
اتج فصر لن ات ق بحرت هبار - 

على ان هؤلاء الساسة الدين لم يسلكوا المسالك القويمة 
ف مجالاتهم لم بتركوا مشرفة يعمل ق راحة بال بل كائوا كثيرا 
ما ينقلون المسرح السياسى الى الجامعة » وكان مشرفة يضبق 
ذلك كثبرا وكان لا يخفى ضيقه » وكثيرا ما جار بقولته المشهورة 
« انى لا أطلب من القادة والحكام ف مصر سوى ترك الحامعة 
تؤدى رسالتها السامية عيدة عن الول الساسسية وترك الطلىة 
لاتمام دراستھہ فى هدوء واستقرار » ٭ 

وقد ظل الدكتور مشرفة طيلة حياته يعيدا عن الأحزاب رغم 
العروض وانرجاءات المتكررة » والصداقات المتينة مع إالكثيرين 
من زعماء تلك الألحراب » وكان يقول للنقراشی باشا : انی لن 
ابقی ف آی حزب آکثر من یوم واحد ء ذلك آنی لن آسکت عن 
خط وسیکون مصیری الطرد من آول بوم ! وكان هؤلاء الزعماء 
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حول هده الالة الزائدة عن اللزوم فى عهد ل دعر ف مر 
المثالية أن تصل الى هذا الحد » وبين قوم شاءت لهم الأقدار 
آن تہتعد آعمالھم كيرا عن الطريق السوى الذى ترسمه آقوالهم 
وآقلامهم ء 

و قل صرب الدكتشور مشرفة سهم وافر ق النش اط 
الاجتماعی البتاء > فکان عضواً بارزا ف مجلس ادارة مشروع 
القرى لنشل القرية المصرية من بوؤسها الحاضر مع الدكتور على 
ایراهیم والأّستاذ محمد فردد وحدی والد کت و رمحمد مظهر سعد 
والشيخ عبد الوهاب التحار + 

وكان الدكتور مشرةة واحدا من الذين أسسوا حم._اعة 
اناد الطفو له الشردة ڃ وواحدا م الندين آنححوا بچهو دهم 
الىتاءد والمتو اصلة مشروع القرش لدعم المستاعات المصر دة ٤‏ 

آما دور الدكتور مشرفة ق اتحاد الحامعة فدور ضخم » اد 
شارك ف تسس هذا الاتحاد » ثي عمل على ارساء تقالىده 
وتلشبطه » وظل عضوا بارزا فی هذا الاتحاد الى أن اخثير وكلا 
لاتحاد » ثم 'تولی الرتاسة فحظى الاتحاد بادارة مشرفه للحلساتٹ 
على منوال من الديموقراطية الحقة حين كانت الديموقراطية فى 
مصر تفتقر الى من يمهم معناها الحقيقى » ولقد جعل مشرفة من 
الاتحاد برلانا نموذجيا يضم الصفوة من الأساثذة والطللاب 
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ويسلك ف عله ونقاشه المسلك السوى » وعود مشرفة الأعضاء 
على الالتزام بجدول الأعمال »> وضرب لهم المثل فى طريقة عرض 
امشروعات ومناقشتها »> فكان بعطى مؤيدى الرآى الفرصة 
للادلاء بأرائهم » ثم يعطى المعارضة حقها » ثم يستخلص الأصوات 
استخلاص الشعرة من العجين كما تقول العامة > ولم يكن مشرفة 
فرق ف اعطائه الکلمة بين طالب وآستاذ وانما کان يخضع ف 
ذلك للاسقة ف طلب الكلمة ! 

وكان الاتحاد ينظم كثيرا من المناظرات ق رحاب الحامعة 
وقد شارك مشرفة فى هذه المناظرات فناظر الدكتور طه حسين 
والدكتور أآحمد آمين والأستاذ محمد توفیق دیاب والس تاذ 
عباس الحقأد »> وحدثنا الذين شاهدوا هذه المناظرات فقالوا : 
حدث ولا حرج عن بديهه مشرفه السريعة » وعارضته الشديدة »> 
ودل له الواضح » وحجته القودة ء 

ظل مشرفه يعمل ما لا قل عن : ٿه آرياع اليوم » وكان 
کثیرا ما یکتفى من النوم بثلاث ساعات : ساعة ف العصر ين 
الرايعة والخامسة يقوم بعدها فیتناول الشاى مع آسرته» وساعتين 
بعد الفجر من الخامسة الى السابعة أو من السادسة الى الثامنة 
صباحا وكان امحيطون به يشفقون عليه من هذا الكفاح الذى 
لا ترح معه »> فکان بعبث بشعورهم » معتقدا آنه ان فعل فقد 
تقاعس »> والتقاعس لا بليق سيرة العلماء الذين كأن برى ان 
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عليهم واجبا نحو الانساتية ء ورسالة لا ينبغى أن يتخلوا عنما 
طلا لاراحة » وقد ظل الدكتور مشرفة محتفظا بصحته وعافيته فى 
کامل قواها حتى سنة سبع وآزبعین وتسعماتة وألفى حين دا . 
امرض يعرف طردقه الى جسده » وسافر رحمه الله الى وري 
للعلاج غير مرة » وکانت معاناته من أعصابه ومن ارتفاع ضعط 
الدم ومن الكبد ء وقد توالت مضابقات السراى لمشرفة ق هذه 
الفترة ( ق مسآلة سفره الى آمريكا » ثم عند تجاهله فى التعيين 
ق وظبفة مدير الحامعة + ثم ف تعيين وكيل جامعة ولا تنته مدة 
مشرفة ق هذا المنصب ) فكانت هذه المضايقات من أكثر العوامل 
التی زادت ى سوء حاله الصحة الى يعمد الحدود ء على ان 
مشرهة لم يمت على سرير المرض » وانما كان قد آبل لتوه من 
نوبة مرضيه حات به قبل موته بفترة وجيزة ! + 

ويجمل ا هنا ان نبين وجه الحق ف مسألة كثيرا ما تشار 
دصوت خافت تقول ان مشرفة مات مسموما » والحق أن مشر فة 
لى يمت كذلك وانما ماٽ ى سته وي آهله » وقل انه مات 
بالاشعاع والحق انه لم يمت بالاشعاع » وانما مات لأته شع 
وتوهج آکثر معا یجب فاستنفد ما ی مصباحه من زت ۰. 

وقد عاش الدكتور مشرفة غنیا فی کل واحى حيساته > 
وكان غنيا عن الال لا غتيا الال ! وقد أنعم الله على مشرفد 
بحياة عائلبه سعيدة » فزوجه زوجه صالحه ثم زوجه منها 
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ذكورا وآناثا » وقد عقد الدكتور مشرفة على زوجته السدة 
دولت ابنة حسن باشا زايد ف الثالث من ينايبر سنه انين وثلائين 
وتسعمائة وآلف » ودخل بها ف العشرين من ونيو من تفس العام 
على متن الباخرة التى اقلته الى آوربا حيث حضر ق ذلك الصيف 
مؤتمر الرياضيات العالمى الذى انعقد فى زيورخ » وانجب 
الدكتور مشرفة ابنين ثم ابنتين » ثم مضى الى لقاء ربه وخلف 
ثلاثة من الأزبعة اذ سبقه ابنه الثانى منير الى الرفيق الأعلى بعد 
اسع شهور من مبلاده ق الثامن من مارس سنه قسع ولان 
وتسعماته وألف » آما الاين الأول وهو الدكتور مصطفى على 
مصطفى مشرفة ققد ولد فق الثامن والعشرين من فبراير سنة ست 
وثلاثين وتسعمائة وآلف وتخرج من كلية الهندسة جامعة القاهرة 
فی ددسمسر سنه تسع وخمسين وتسعمائة وآلف » واختر لعثة 
تصمیم وصثاعة الكجهزة العلمبة االمركز القومى للسحوث > 
فحصل على درجة الماجستير بامتياز فى أغسطس سنة واحد وستين 
وتسعمائة ولف > ثم حصل على الدكتوراه ق الهندسة الطبية 
ف ديسمبر سنة آريع وستين وتسعماتة وآلف من حامعة منسوتا 
ماەeمصت‏ الأمريكية ویتولی الآن منصب ناب رئيس مجلس 
ادارة شر که صتاعة آجهرة تنظيم ضر أت الْقلل « Pace makers‏ « 
ف منسو تا ٠‏ 

وقد حصلت السيدة اديه مشرفة على لبسانس اللغة 
الانجليزيه من كلية الآداب بجامعة القاهرة ف العشرين من عمرها 
o٦‏ 


بعد زواجها وشقت طربقها مع السلك الدبلوماسى آما السيدة 
سلوی مشرفه فقد حصات على بکالورنوس الكيمياء من كلبة 
علوم القاهرة وعملت بالمر كز القومى للبحوث ء 

تمسك الدكتور مشرفة يدينه منذ صعره » ويعد سغره > 
وكان يحفظ القرآن الكريم والصحبحين وستشهد هما ف کلامه 
السار وعرف عنه مواظبته على اداء فروض الدين » و كان حتفظ 
ف جیبه بمصحف صغیر على الدوام » ولم یحدث ان کتب خطارا 
ف حیاته من دون آن ببدآه « بسم الله الرحمن الرحيم » » وکان 
تى الزكاة مضاعفة ما استطاع » وق الخفاء حتى لا تعملم 
شماله ما أشقت يمينه > فلما مات جاءت مجموعة من الطلة 
الصوماليين يواسون آسرته ٤‏ وهم يبكون على مشرفة وعلى 
مستقيله الذدى ظنوه سيضيع بوفاة عائلهم الذى تكفل بنفقات 
تعليمهم من دون آن بعلم أحد عن ذلك شيا » ولم يكن هذا 
التدين عرب من مشرفه الدیى نشا ف دماط نشاة صالحة ف 
بيئة عمها التدين مند زمن بعيد »> ولم يكن هذا التدين غريبا 
عن مشرفة وهو العالم الدذى تعمقى اللوم وو قف على آسرار 
الكون وخلق الله ء 

آحس مشرفة بدينه احساس الؤمن الحق بالدين من جل . 
نواحيه » فلم قف تدنه عند حد قيامه دفروضه حو ریه فحسب» 
بل کان حرا على آن نه الى تنشبط العنصر الدشی ف 
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شخصيتنا القومية » وكان يحض آقرانه على وضع روادات آساسها 
تاریخ الى صبلكى اله عليه وسلم > والخلماء الراشدين › 
والحوادث الاسلامية بدلا من الجريان ف فلك العربين ( حتى ) 
ف الروادات ! 
وكانت ثقافة مشرفة الدينية مثلا فريدا للثقافة الدشة 
لا قول عند العلماء الذين تستهورهم الثقافات الدينية » ولكن 
عند علماء الدين آنفسهم » فقد حفظ مشرفة الكتب السمأو فك 
الثلاثة واستطاع ان يدرس الديانات السماوية دراسة مقارنة.». 
وكان عقله جاهزا ف كل حين لاستحضار الصورة الكاملة لامفاهيم 
الدينبة المختلفه فى آى قضية من القضايا » ولم يكن مشرفة بر 
علماء الأديان بنقافته تلك فحسب » وانما كان بناظرهم ويقارعمم 
الحجة وينتصر عليمم ف كثير من الأحيان ٠‏ 
ولحل آروع ما ف امان مشرفة » وآعمق ما ف تدينه »> هو 
التماته الى ما يفوت النابهين والناجحين والنايعين ممن هم أقل 
منه شآو! وشاتا حين يڏهبون يعون بنجاحهم الجه والشيرة 
والذكر الحسن ثم يذهبون الى رهم يوم الدين »> وقد خلا 
وفاضهم من نيه خالصه سېقوا بها آعمالهم ۰ 
والذين بتتبعون مشرفة ف حياته كلها بجدون ق تفو سهم 
احساسا فوا أن مشرفة عمل ودرس وسحى وجاهد وقراً ومحث 
وكشف وكتب وحاضر ابتغاء مزضاة الله » على آن الأمر فق مثل 
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هذه النية لا يقف عند الاحساس الذى يحده المتتيعون » وائء.ا 
حفظ لنا الدهر عبارة فى خطاب كشه مشرفة الى صديق لوالده 
قول فيه « آما وقد تطورت ف طور جدید من آطوار حیساتی 
أسآل الله أن يحعله سسلا الى تقواه » ومعينا على طاعته »> ومقرا 
من جنه رضواته » فاللهم قربه من جنه رضوانك ۰ 


ولم يكن مشرفة من آولئك العلماء الذين يحول اشتغالهم 
بالعلم بينهم وبين الجمهور ولعل ف هذا سر دعوته الملحة الى 
الاتعال نين معاهد العلم وجماهير الشحب »> وهى الدعوة التى 
صدرت عن تقديره لدى الفوائد الأيحاسة التى تعود نتحة 
لهذا الاتصال وعن تقدبره لمدى السلييات التى تنتج من دون 
هذا الاتصال والتى تتمثل على حد تعبيره ف آن يتحول السلم 
الى ضرب من ضروب السحر ويتحول العلماء الى نوع من الكهنة 
الدين تقر عنهم ف تاريخ مصر القديمة ؛ 

وقد ترجم الدكتور مشرفة أفكاره ف هذه الناحية الى واقع 
عملى ء فكان من السباقين الى نش الثقافة العلميةا المىسطة ع 
طريق الاذاعة ولم بسلك مشرفة فق عمله هذا مسلكا فرديا ية 
محد شخدی > وانماا استطاع أن ونظم سلسلة من الأحاديث 
الدورية أملق عليها اسم آحاديث كلية العلوم يلقيها على الناس 
فى الراديو أساتذة كلية العلوم » وكان مشرفة بعتقد أن قيام 
كلية العلوم بهذا العمل انما هو جزء من رسالتها فى اتاحة الفرصة 
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آمام الجمهور المثقف للوقوف على آحدث الآراء العلمية ء والالمام 
يما كشف عنه الباحثون من خفاءا الكون وأسرار الطبيعة ء وكان 
بعتقد كذلك أن ف هذه الأحادىث فرصة عظيمة لطائفة العلماء آن 
يتحدثوا عن دراساتهم ويعبروا عن وجهات نظرهم وبتبسطوا ف 
هذه الأحاديث بلغة سهلة » خالية على قدر ما يتيسر من المصطلحات 
الغريبة ء واالرموز المرية ء 

غير ان الهدف الأسمى الذى سعى مشرفة البه من وراء هذه 
الأحادث م کر الا اشاعة العقلىة العلمة ف روح هد! الشعبه 
العربق حتى تصبح هذه العقلية عادة ف. تفكيرنا القومى ء فاذا 
ما عنت للناس مشكلة من المشتكلات استطاعوا التغلب عليه ا 
بالأسلوب العلمی غر متأثرين هوى ف النفس أو غرض ف 
التفكر ء 

وقد حرص الدكتور مشرفة ف الوقت نفسه على أن مين 
للناس ف الأحادث التى قام هو القاگئا كثرا من الأمور 
الأساسية فى العلوم » والاكتشافات الحديثة ق دنيا الاختراع > 
والعناصر الركيسىة ق التفكير العلمى ء والعلامات البارزة ف 
تاریخ اليحث والصتاعة ؛ 

وقد اتسعت دائرة العلوم التى تناولتها هذه الأحاديث ء 
كما ترايد عدد الأساتذة الذين شاركوا فى هذا البرنامج الاذاعى 
حدشا عد حدث ؛ 
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وكان الدكتور مشرفة حربصا على آن دطور آسلو به الاذاعی 
كان يعد الاذاعة ف أيام الأخيرة ب برامجا مستفيضا يت اول 
شه العلوم وعلاقاتها بالناس ف حیاتھم العامة»¿ و دشترڭ فه 
آساتدة الكلية على نهج جديد من الحوار a‏ الممسطة 
وذلك انه کان ئۆمن ان هذا الأسلوب آجدى على اس 
وآقرب الى تفسه من الگحادمث الفرديه تلقى على المستمعن ؛ 

ولم يكن الدكتور مشرفة رى طريقا الى اتصال الحمهور 
بكلية العلوم الا هيه وبالاضافة الى هذه الأحاديث الاذاعبة فقد 
آقام الدكتور مشرفة ف الكلية مهرجانا للعلم ستة تسع وثلاثين 
وتسعماة وإلف قعرف الزاترون من خلاله على الأنشطة العلمىة 
المختلفة التى تقوم بها الكلية » وقد قدمنا آن مشرفة عمل على 
اقامة معرض للطاقة الذرف وآخر لتاريخ العلوم ق كلية العلوم 
سنه ست وآربعین» وسوف اتی ذكر اهتمام مشرفة يالوسيقىولكن 
ما همنا ى هذا اوضع هو آن نذكر آن مشرفة أقام فى الكلية 
مسنة اثنتين وأربعين حفلة موسيقية مشهودة عزقت فيه ا 
عشر من الألوبرات العالمية بعد أن تم تعريها ء 

وقد آجاد الدكتور مشرفة اللغة الافجليزة لا الى الد 
الذی يعبر عنه الناس فیقولؤن « آتقنها کواحد من آهلها » ولکن 
الى الحد الذى شج الانجليز أتقسهم على اختياره ريسا لجمعية 
المناقشات ق الكلمة الملكيةٍ »> وكان مشرفة بالطبح آول آجئنی 
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بتار لهذا المنصب » وقد عرف مشرفة ف هذه الجمعية بلقب 
۴ وهو اختصار الاسم الايرلندى Patrick‏ 
وقد اختار له الانجليز هدا الاسم تقدیرا لقدراته وملکاته 
الحدلية » ومن المعروف أن الايرانديين عرفو بنبوغهم ي دہ 
القدرات ء٠‏ 

واتبحر الدكتور مشرفة فى قراءة الآداب الاتحليزية ء وكان 
محا يصفة خاصة لديكنز » منذ كان طالىا ف لندن مضي اللىل 
مع "صحاب البيت الذى يسكنه يقرا لهم بصوته الهادىء الرزين 
مؤلمات هذا الأديب الاتجليزى العظيم ء 

وعلى الرغممن هذا المستوى الرفيع الذى وصلل البه 
مشرفة ق الانجليزية فقد كان من آكبر أنصار العربية لعْة للعلم 
والتعليم » ذلك آنه کان يمن ايماتا قاطعا باتنا اذا لم ننقل العلوم 
الى لعتنا وندونها فيها فسنبقى عالة على غيرنا من الأمم »> وهو 
الأمر الذى كان بقض مضاجع مشرفة ء 

كان مشرفة وطنيا من الطراز الأول ء ذلك الطراز الايجابى 
المتفمم لطبائم الأشياء » والطموح الى عظائم الأمور »> وليس 
e E O‏ 
ی سبیل تثقدم لاده ف د شتی المبادين التی استطاع آن بتسلم دفة 
القيادة فيها » وف مختلف المجالات التى ساهم فيها بقلمه أو عقله 
أو يده آو لسانه » ولم تكن وطنيةمشرفة كل ذلك فحسب » فقد 
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حباه الله ينوع حاد من الكرامة الوطنية التى دفعته ف بوم دن 
الام الى طرد آستاذ أجنبى من كلة العلوم يسبب حماقه 
ارتکها فى حق مصر ف أثناء حديث من الأحاديث العابرة » وكان 
مشر فة ۹ یکف عن اظهار عداكه للمستعمر. الانحلىزی منددا به 
فى كل حين » وذلك على الرغم من الرابطة القولة بين مشرفة 
وانجاترا ء 

وطالا نادى الدكتور مشرفة يضرورة عناية النلاد الحردة 
بالعلم وکان لا يكف عن الدعوة الى توجيه الرآى العام ف 
البلاد الريبة صوب الفكرة العلمية » ولم يكن بقصد بتلك 
الفكرة العلمية الا أن تفكر نحن والعرب بعقليه العلم التى تواجه 
الحقائق » وتعنى بالجوهر دون العرض » وتطلب اللب لا القشورء 

وكان مشرةة ندعو الى العثابة شحجيد السلف من علماء 
العرب وباحثيه » حتى يكون ف ذلك حافر للاقتداء بهم وتتيح 
خطاهم واستکمال مسی رتهم »> وكان برى أن الوسيلة الى 
لتحقق هذا المدف هى اقامة اجتماعات تخليدية فى ارجاء الوطن 
العربى على نحو ما فعات الجمعية المصربة للعلوم الرياضبية 
بوالطبيعية - التى كان مشرفة برآسها _ ف ذكرى الحسن 
ان الهيئم ء 

وبالاضافة الى ذلك كان مشرفة من آواسل الداعين الى 
اقامة متمرات علمية عربية بتدارس العلماء فيها المسائل العلمية 
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اللختلفة » ومن ثم تصبح هذفه المرتمرات بمثابة برلان علمى 
لتبادل الرآى ق القديم والحدىث »ء وكان مشرفة مل آن نشا 
عن هده المؤتمرات تنظيم دراسات عربة ف شتى المحالات صفة 


دامه 4 


وكان مشرفة شير داثما الى ضرورة العتابة بالمخطوطات 
العربيه القديمة التى وضعها العرب ثم تقل عنها الافر تج علومهم 
کمخطوطات الخوارزمى وأيى كامل فى الجير والحساب ء وان 
الميثم ف الطبيعيات ء وجابر بن حيان فى الكيمياء » والتوزجانى 
واليرونى ق الفلك » واين البيطار فى النبات ء وكان يقول ان 
هذه امخطوطات محفوظة ف مكشات ومتاحف متفرقة ف مشارق 
الأرض ومغاربها » ويعرف عنها الافرثج أآكثر مما نعرف ٠‏ 
ويقومون بترجمتها وشرحها والتعليق عليها وبنشرون هذا کله 
تات أجية فى مجالايي ية » وما اجدرت بان کون دمن 
لقائمين بذلك » وقد ضرب الدكتور مشرفة ب على عادته _ الئل 
۲ هذا الشآن فقام بالاشتراك مم الدكتور محمد مرسى أحمد 
بنشر. كتاب الخوارزمى ف الجبر والمقابلة على آحسن ما يكون 
القيام بمثل هذا العمل ء 


یکلا سىق الدكتور مشرفة ق اماه دالرانطة العر دة عصره 
ولقد کان بطالب ف الأربعينيات بآمور لازلنا تضعها ونحن على 
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موا الثمانتيات ق مصاف الآمال الطموحة وكآتنا نننظر أن 
نحققها فى أربعنبات القرن القادم باذن الله ء 

وكان مشرفة بخاف آشد الخوف على حركتنا العلمية أن 
يتطرق اليا افساد الدخلاء عليها من الذين لا يدركون حقيقة 
العلم » وکان تقول ائه اذا جاز آن بدخل التصنع والادعاء ق 
حاتنا السباسية دون أن بفسدها تماما ¿ واذ از ان دحدث ذلك 
بقدر محدود بين الأدب والأدياء فان حدوثه ف الميدان العلمى 
فيه القضاء التام على كل آمل ف المستقبل العلمى لمصر » فالعلم 
أساسه الحققة » والحق والباطل لا اتلفان ء 

وعلى الحانب الاخر كان مشرفة تمنى للوظاگف العامة 
أن يتولاها أساتذة الجامعات » ولم يكن من انصار الرأى بانه 
يجب على آساتدة الجامعات آن بترفعوا عن مثل هذه الوظاگیء 
ران لى الرد على ذلك : كيف يلام أساتذة الجامعة وهم 
صفوة المتعلمين فى الأمة اذا طلبوا ذلك الجاه لكى يسمع صوتهم 
فلا بظلوا .بعيدين عن تيارات الحياة ف٠‏ الأمة ء 

ولعل لهذا الرأى صدى قوبا عند مشرفة عندما شحدث 
عن آهمية العلم لصاحب الال فيقول « فالمال اذا اقترن بالعسلم 
سما يصاحه الى سماء الواجب » واحاطه قدسية الضمسر > 
وتحوات حردته ف استخدامه من حربه الجاهل الى خر به .العالم» 
ؤشتان »¢ * ۰ 


مش فل ه٦‏ 


کان مشرفة موضع صداقة كثير من الساسة والعلماء 
والأدياء والفنانين ورجال المجتمح ق عصره ٤‏ دحدون غه الرحل 
الدى يستطيع أن يشارك بعقله وفكره فى كل أمر مشاركة فعالة 
للا مشار كة المحاملة »> ويجدون فيه النفس فى سموها » والعقل 
فى صفائه » والضمير ف نقائه » والفكر فى المعيته » والائسانة 
کما آرادھا اللہ ويحدون ف صالو نه ا تفستهم ¿ وقد اتاج مشر ذه 
بترقعه عن الأحزاب قرصة لأصدقائه من رجال الحزبيا يترفعون 
بها عن المغاثر التى كانت تبعدهم عن عضهم اذا ما كانوا 
بعيدين عن صاألون مشرفة + 

كان مشرفة صديةا لمصطفى النحاس ومكرم عبيد وأحسد 
ماهر ومحمود فهمى النقراشى وعلى ماهر ولطفى السيد وعلى 
ابراهيم وطه حسين وأحمد أمين وآمين الخولى وتوفيق الحكيم 
واسماعيل القبانى وأحعد رباض تركى ومحمد عبد الوهاب 
مع حفظ آلقابهم جميعا ء 


ولعل فبما رواه الآستاد توضقى الحكيم ا بوضح شیا 
من روح الصداقه والتقدير التى جبل عليها مشرفة » فقد تلقى 
الحكيم من مشرفة ستة أريم وثلالين وتسا وال خط اا 
بهننه فيه على ظهور کتابه « عودة الروح » وذكر مشرفة للحكيم 
ف کتابه آنه كان بتمنى أن بجد ف العربية مولا له المقدرة على 
تخليد شخصيات الطبقة المتوسطة ف عصره على نحو ما فعله 
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تشارلزدکنز ف عصر الملكه فكتورا ¢ فلا قرا كتاب « عودة 
الروح ) عاودته دکره هید | الأمل فساءل لفسة : هل استجبب 
الدعاء ؟ 


قال الحكيم « وقد ادهشنى أن ءالا متخصصا ف الرياضيات 
العليا بتكن أن بهتم برواية « عودة الروح » وكان من الطبيعى 
أن آع فه بعد ذلك معرفة شخصة فقد دعائى للعغذاء فعلمت انه 
على اطلاع واسع بالثقافة وفروعها من أدب وفكر وفن » ٠*‏ ثم 
تساءل الأستاذ توفيق الجحكيم : « كيف آمكن أن يوجد لدن_| 
عالم مصری من هذا الطراز ؟ ظهر أن مصر ق ذلك العهد قد 
نهت وهی حلی درجال ماکان آحد ظن ان ف امکانھا انحا مم 
ف هده الفترة » ء٠‏ 

وكان من عادة مشرفة آن يسافر ق الصيف من كل عام الى 
آوربا حسىث لتقی بزملاه و آساند ته مرم علماء بریطانبا » آو الدين 
وفدوا مثله لقضاء الصف فها » وكان لقاؤه بانشتين ف واحدة 
من هذه الزبارات » وكانت مدة الصيف هذه فرصة لمشرفة لمتابعة 
کل جدید فی تخصصه العلمی آولا بول ومناقشته والادلاء ندلوه 
فى الىحوث المتقدمة » بالاضافة الى ذلك كان مشرفه ستقدم 
الأساتذة الزائرين لكليته وتفق معهم على برتامج زيارتهم لمصر 
وال وضوعات التي" سيحاضرون فیها » كما كانت فرصه لمشرفه 
ليثل مصر فى المؤتمرات الدولية سواء فى علوم الرياضة أو 
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الفلك أو الطبيعة آو تاريخ العلوم » وقد مثل مشرفة مصر فى 
الموتمر الأول لتاريخ العلوم الذى عقد ق لندن وق الموتمر 
العا مى للرياضيات الذى عقد بزيورخ ف سبتمير سنه أثنين 
وثلاثين وتسعمائة وآلف » وشارك ق مؤتمر الميكانيكا التطبيقية 
الذی آقیم ف بارس ف سبتمبر سنة ست وآربعين › وف مۇتر 
الاتحاد الدولى الفلكى الذى آقیم ف زیورخ ف أغسطس سنة 
تمان وآرىعین ء¿ وف مؤتمر الأتحاد الدولى لعلم قياس الأرض 
وعلم طبيعتها الذى آقيم ف اوسلو عاصمة النرويج ف أغسطس 
سنة ثمان وآريعين عقب انتهاء الو تمر الفلکی ف زيورخ مىاشرةء 

وکان الدکتور مشرفة ف آسغارہ جمیعا خير سفیں لصر 
تعلمه ١‏ ويخلقه » ويجحهده > وجرصه على مصاحتها ٤‏ وعماله 
على جلب الخير لها » وبشىء آخر قام بها مشرفة خير قيام » فلقد 
داوم على المحاضرة عن مصر وآثار مصر وخر مصر وشعب . 
مصر بلسانه من فمه » وبالفانوس الضولی ف يده ؛ 

درس مشرفة ويحث وقراً وتعلم وسافر واتصل بالهيشات 
الدولية ق الخارج فثالفت له شخصية العالم الذى لا يحده الوطن 
لأنه آکىر. من الحدود » وشخصية الرجل الهذي الحساس لأن 
العلم .صقله فئثر على خلقه كما قول الأستاذ محمد زكى 
عبد القادر هذه السمة الباهرة المضيئة سمة التواضح الأصسل + 

اما عن خلقه فکان کما قول آخوه الدکتور عطه قمحی 
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اللون الى حعرة ليس الطويل » ولا بالقصير » آسود الشسعر 
غر ره »> كشف الحاجين » متورد الخدين > ضخم الو جنات » 
واسع العينين »> صحيح البنية: »> جذاب الامج وسيم الوجه > 


وكان مشرفة سريع الخاطر » نبيل الخلق » طيب العنصر ء 
مرهف الحس جلدا صبورا ء لا يكل ولا يمل » واسع الصدر ٤‏ 
ظنى القلب » عذب الحديث لطيف الروح ء حلو الفكاهة > 
صامتا عن وقار » متکلما عن علم ٭ 

وكان مشرفة مثالا ف الأخلاق العالىة الرضعة ف تعامله 
مع الكبار والصغار على حد سواء > فكان يودع آصعر موظفيه 
اذا زاره فی سته تی الیات + 

وكانت له تقس رفعة فياضة يمشاعر العطف والحنان 
وقد احتمعت رقة هذه النفس الى شدة مشرفة ف الحق فكان له 
من اجتماع هاتين الخصاتین خلق قوی محبوب » ولا شك آن 
مشرفة لثله العلا قد حال بين كثر من الناس وين ادراك ما كان 
شطوى عليه قله الكيير من العطف والحثان وح الخر كما 
قول استاذنا الدكتور محمد النادى ؛ 

وروی آن مشرفة کان ینکر على آخته حزنها على ولد 
صغر مات لها » فلما مات ابنه منير عد ذلك بسنوات وتآثرن 
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تفسه لذلك کثیرا ذکر ما کان منه مع شقيقته فذهب يعتذر اليما 


و کان مشرفه مفر طا ف حب النظام الى بعد الحدود » ولم 
نکن بحتفظ بنظامه لنفسه بل کان حربصا ما استطاع على آر 
صقل به شخصية كل من احتك به » كان مشرفة برقم رسالله 
الى صديقه ويطلب من صديقه أن يفعل ذلك » و کان یوصی 
من سیرسل اله رساله هامه آن بحتفظ عنده شخه منھا حتی 
اذا ضاعت الرسالة وجد ما ينسخ منه ء وكان الموظف اذا تأخر 
عن موعد ضرهه له مشرفة دقيقة أو دقيقتين نبهه الى ذلك ء وكان 
دوصی سکرتیره بترتیب مولفاته على نحو معین ۰ 


ولعل هدا الافراط من مشر فه ق حب النظام ل نکن اك 
صورة من صور تقديره الشديد لقيمة الزمن › ولعل تقدير مشرفه 
لازن هو آقوی العو امل التى ساعدت على حعل حاة مشر فه 

وكان مشرفة ينوى أن يتوج حياته العلمية بالحصول على 
اة نويل فى الراأضبات » وكان قى سنواته الأخيرة درتت 
دحو له و يعدها لهدا العرض الذى کان تو اقا الى تحفقه € و کان 
مشرفه ری فى جائزة نويل احية انسانئيه آخرى غير تلك التى 
تستهويه كعالم بحرز التقدير » فقد كان مشرفة يود لو رك 
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لأولاده من بعده ثروة ما لأنه مع ذلك کله کان مقصرا ق حقهم 
فى هذه الناحية _ ان جاز ان يكون هذا تقصيرا س وكانت نويل 
حينداك ثروة آى ثروة » ولكن الله شاء أن موت مشرفة 
قبل آن بتقدم لهده الحاثزة » وقبل آن تحرز مصر هذه الجائرة , 


وقد و ھی الله الدكتور مشرفة حا سه فنىة صله م ودوقا 
حجمالا رعا و درزت مو اهه مئد کان لسا صعیر | م و اننشت 


فرقه لنم 4 من طلنة دماط فا تضم الها مشر فة وقام داداء دور 


أما ميوله الموسيقية فقد ظلت به وظل عليها طيله حياته > 
وكان مشرفة مالا الى الموسيقى الغرسة الراقية » وقد حرص 
على آن قل المتعة هذه اا سیقی !لی آبناء وطنه عن طرق 
التعريب » وذلك بنقل أصول الأغانى الى اللغة العربية ء وقد جسم 
مشرفة الى حبه للموسيقى علمه بها وموهبته ف العمزف على 
الببائو »¿ وقد درس مشرفةه مؤلفاث بتهوفن » وفاجتر ¿ 
وشونرت » ومندلسون من آعلام الموسيقى ء وكان معرعا 
بموسیقی جلہرت وسلفن بوجه خاص کہا کان محبا آشد الحب 
اوسيقاتا الشرقية القديمة » شغفوفا بالاستماع اليا ء معجبا 
بعبد الوهاب وجهده فى تطويرها ٠‏ 


وق سنه افنتين ورعن و اعمان و آلف اق مشر فه ق 
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الت اة اة وة ال مق لاغ ال 
الصعو بات التى تحول دون استخدام النعمات العر سه ف التآلف 
الموسيقى الحديث » وعلى النهوض بالموسيقى العربيه الى 
املستوى الذى تكسها صفة عالية » وعلى نشر الثقافة الموسيقة 
قى ممر والبلدان العرمة ء وعلى ايجاد صلة بين هواة الموسسيقى 
من المصريين والشرقيين » وعلى تشجيع المؤلفين الموسيقيين » وعلى 
تمصير القطع العا ية وترجمتها الى العربية مع احتفاظها بأنغامها 
الأصايه ء واتتخب مشرفة ريسا لها »> ومحمد زكى على باشا 
وكيلا » وحسن أحمد رشيد آمينا للصندوق والدكتور وديم فرج 
سکرتيرا » واسماعیل رآفت وعلى يدوى ومحمود الحفلى 
ودوسف جرس وأو بكر خيرت أعضاء فى مجلس الادارة ء 

وانبثقت عن هذه الجمعية لجنة تولت ترجمة الأوبرات 
العامة الى لعْة الضاد وقد ضمت هذهاللحنة كلا من مشرفة › 
وآبو بکر خیرت وکامل کیلانی ویوسف جریس › وآخرجت 
الحمعية كتيبا صغيرا سمته «الأغانى المختارة لحفلة كلية العلوم» 
پو لضم هدا الكتأب عثشرة آغان عالمية مختارة لأشهر الموسىقان 
بعد أن تمت ترجمتها الى العر ية » وقد قام مشرفة بترجمة واحدة 
من هذه الآغانى العشرة التى آقام لها حفلة مشهورة سنة 
انننن ورعن وتسعماكه ولف ف كليةً العلوم ٠‏ 

ولم تقف مجهودات مشرفة الموسيقية عند هذا الحد فقد 
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استطاع ن يستځل علمه ومواهبه ف تصمیم بیانو عربی يضم 
المغاتيح الافر نجيه مضافا اليا ٠١‏ زرا ينتج عن 'نحریكها استخراج 
الأصو ات العرسة وتصودرها » وكانت الفكرة قى هذا البيانو قائمة 
على أساس رفع عدد ذبذبات انلصوت الواحد بمقدار وبع 
درجه ( تون ) ء 
ولعل كثيرا من هواة الموسيقى بعلمون أن الفضشل ف 
الطريقة التى نعرب بها النوتة الموسيقية الآن بعود الى مشرفة 
وجمعة الهو أ » 
وعلى الصعيد الأكاديمى اجرى الدكتور مشرفة بحشا قى 
مقاييس السلم الموسيقى امستعمل فى مصر سجل قيه نسب التردد 
بين النغمات المكونة لهذا السلم وقد نشر الدكتور مشرفة بحثه 
هذا ق مصر وف الخارج ٠‏ 
وقد توج الدكتور مشرفة جهوده الموسيقية بعمله الدءوب 
على انشاء كرسى ف علم الموسيقى ف كاية العلوم وقد اشد 
نشل هذا الكرسى الدكتور هری جو رج فارمر وهو واحد من 
الأساتذة المتخصصين ى علم الموسيقى » وقد عهد الدكتور مشرفة 
الى الدكتور فارمر _ الدى اتندب کاستاذ زائر = يوضع تقرار 
عما يراه لتنظيم الدراسة الموسيقية وتنظيم تعليم الموسسيقى قى 
حامعه القاهرة + 
ویروی آن مشرفة کان ذات يوم ق آوبرا باريس يجلس 
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1 الصفوف الأولى والفرقة تعزرف > ٿم فو جیء الناس به تعض 
من مکانه کا نما أصابه مس 0 جلس مشر فه واستمرت الفرقة 
تعزف والتاس بنصتون فلما اتنهت الأويرا نزل الماوسترو من على 
اللسرح الى الصالة حيث يجلس مشرفة فصافحه واعتذر له > 
عند فهم الناس أن الم الدى N‏ » فا تتفض له لم 


وعلى الصعيد الرسمى كان مشرفة عضوا ف المجلس الأعلى 
لشئّون الموسقى بوزارة المعارف كما اختير عضوا ف اللحنة 
الصرهه التى شكلت لتخليد ذكرى شوان ء 


و کان مشرفه بمارس رداضة « اتنس » وکان عضوا ف 
تادی مصر الحدردة الرناضی وعضوا ف نادی الحزدرة الرماضی 
على مضض من تولى الاتجليز آمره » وعضوا فى اللحنة الأهلة 
للرياضه البدنية > وكان يعمل على تشجيع الرياضة والروح 
الر ناضة ق الحامعة ء وکانتث له کئوس تتىارى الفرق الرياضة 
على الفوز بها چ 

ومع بدابه سنة خمسين وتسعمائة وآلف اجريت الانتخابات 
الشاسة »> وفاز حزبت الو فد المصرى بالأغلسة و كلف الاك 
التحأس اشا شل الوزارة »> وأعلن عن اختار الدكتشور 


Ve 


لدی ساعه ا استوزاره فعبر له عن حيرته آبهنیه آم دعزیه ؟ 
وجلس مشرفة مع أفراد الأسرة يحادثهم حديثا فيه الاجادة 
واللىاقة والكىاسة والافادة والامتاع م أوى مشرفة الى ححرته 
لست :+ ودخل عليه انه ححرة تومه ليراه قبل الئوم» وکان غطاء 
نوم مشرفة قد تدلى الى الأرض فسآل مشرفة ابنه عن سبب ذاك 
خاجاب : لأنه ثقيل ء فأنتهز مشرفة الفرصة لكى يشرح لاه 
نظرية الجاذيية فى الحدود التى يعيها فهمه » ثم بات مشرفة من 
ليلته عازما على آن يحضر حفل افتتاح البرلان اذا ما أصبح 
الصياح » فلما آصبح يوم الاين السابع والعشرون من ريسع 
الأول سنة تسع وستين وثلثمائة وآلف الموافق السادس عشر من 
يثابر سنة خمسين وتسعمائة ولف على مشرفة طلب الشاى 
فارتشف منه ما شاء الله له آن برتشف » ثي جاء ملك من عند الله 
فصعد بروحه ألى الرفيق الأعلى ء وترك لأهل الأرض من مشرفة 
جسدا بلا روح » وذکری بعد عین » وائتشر خبر مشرفة بین 
الناس » فكان كار القوم يخرجون من البرلان الى بٿ مشرفة ء 
فلما احتمعوا فرروا تأحل تشييع الجنازة الى صباح العد الثلاكاء 
السابع عشر من يناير » فلما كان ضحى الشلااء خرجت جامعة 
القاهرة عن بكرة أسها آساتذة وطلاما وعاملين » وقد اتش حوا 
جميعا بالسواد لأول مرة فى تاريخ الجامعة »> وخرجت جماهير 


Yo 


الشعب المصری من کل حدب وصوب ,شیعون جشمان رجل من 
القلا كل ١ء‏ 

وشاء الله أن يعرف الناس حقيقة موقف السراى من فقيدهم 
عله ف نشی الحنازة ي وم ا ليح مامون الشناورى شيخ الجامع 
الأزهر المصلين على جثمان مثبرفة » ثم حمل هذا الجثمان فورى 
الترأب ف مدافن السرة بالعقىقى قرب مداقن الخدىوى توفق + 


وقد ظلت صحف الصباح عدة آيام متواليه تنشر نعى الكليات 
والأقسام الجامعية وهيئات البحث العلمى ومؤسسات الدولة 
المختافة للراحل العظيم ء ولا سمح انشتين بخبر مشرفه لم 
بصدق › ی قال « کلا ۰۰ کلا لا تقولوا ان مشرفه مات ٠۰‏ انها 
خسارة جسيمه. » » وقد نحت الاذاعه ف أمريكا مشرفة على أنه 
« واحد من سبعة علماء ف العالم تعرفون أسرار الذرة » وكان 
الدكتور مصطفى مشرفة شقيق الفقيد ف أمربكا فعلم بوفاة آخيه 
من الاذاعة قبل أن يصله الخبر السريع من مصر ٠‏ 

وسلكت آسرة مشرفة مسلكا حمسدا حن خصصت الال 
الذى كان من المقرر أن بنفق على آحياء ذكرى الأربعين لجائزة 
تحمل أسرة مشرفة تمنح لأول خريجى قسم الرباضة ف كلية 
العلوم يجامعة القاهرة » وشكلت الكلية لجنة لجمع التبرعات 


۷1 


الخصصة لهذا الغرض » وتولى الأستاذ حسن آفلاطون _ الذى 
خلف مشرفة ف عمادة الكلية والدى ظل وكيلا لكلية العلوم طيلة 
عسادذ مشرفة . آمانة صندوق هذه اللحنة ؛ 


ثم سلكت الأسرة سلوكا آخر لا يقل نبلا عن السلوك 
الأول فتبرعت بمكتبة مشرفة لكلية العلوم وكآنما قدر الله لمشرفة 
أن يهب كلية العلوم أعز ما يملك ق حياته » وآن تهبها أسرته 
أعر ماملك عد مماثه » 


وقد املاق اسم الدكتور على مصطفى مشرفة على شارع فى 
القأهرة وهو الشارع الدی کانت فيه الفلا التى سكنها مشرفة 
حتی وفاته » وقد شيدت زوجته هذه الفلا عد زواجهما فترة 
قصرة » وأطلى اسمه على شارع ق الاسكندرية » وعلى شارع 
ف دمياط » كمأ آطلق اسمه على المدرج الأول فى كلية العلوم» 
وعلى معمل قسم الرياضة بالكلية ء وعلى مدرسة اعدادة ف 
مده دماط + 

وأقامت جامعة القاهرة حضل تابن للفقيد ف الخامسة من مساء 
الثامن من مارس سلة خمسين وتسعمائة وآلف بقاعة الاحتفالات 
الكبرى بالجامعة حضره صاحب المقام الرقيع على ماهر باشا 
وخطب فيه الدكتور طه حسين وزير المعأرف والدكتور محمد 
کامل مرسى باشا مدير الجامعة »> والأستاذ محمد زكى على باشا 


YY 


( عن جمعيه هوا ا لمو سيقى ) والأستاذ حسن أفلاطون بك عسد 
کلية اللوم » الدكتثور ابراهیم عبده ( عن اتی اد الحأمعه ) 
الرماضية والطبيعية ) والدكتور محمد خليل عند الخالق يك 
( عن الاكاديمية المصرية للعلوم ) والدكتور كامل اور ا 
المحمح المصرى للثقافة العلمية ) وآلقى الدكتور عفيفى محمود 
قصيدة رئاء » كما تحدث اثنان من طلبة كلية العلوم باسم اتحد 
الكلية ء 


اتا دن . D‏ درحمك أزله آ ھا الصدىق الكريم والزميل 
العزدر ⁄ والأخ الذى لم عرف اخا وه ضعهفا ولا وهتا على 


« انى لاذكر ذلك الحدث الذى تحدتثه الى بالتليفون : 
ذات مساء » حين خد النهار نقضى محرراأ آذاله الشاحة » وحن 
أخذ اللبل شل مرسلا ظلمته القاتمة » دعوتنى فاسرعت الى 
التلىفون وكان صو عدا » وتحدثت الى وكان صوتك ضعيفاء 
وكان شه الأشباء مصوت المتحدث > حين شحرك القطار > 
تحدث من النافذة » فيسمم اليه الواقغون » وان حديثه ليتناقص 
شتا فشستًا ٭ 


Y۸ 


کنت ترسل الى تحيتك من بعید » وکتت تنہئنۍ بانك مریض» 
وبآن امرض هو الذى آخر زبارتك لى » وباآنك ترجو أن تخرج 
غدا آو بعد غد > ثم تزورنی فما آکشر ما بینك وبینی من حدیث > 
وكنت ألح عليك ف آلا تتعجل الخروج » فان خروج المرضى قبل 
أن يتم لهم البرء »> خطر بغيض » ثم أصبح فاسمع نعيك » ياتى 
من بعید فیصعقنی » کما جاءتنی آمس تحیتك من بعید فملأت قلی 
حا وحتانا وذکرا» ثم نسعی فنشسیح جناز تك ذاهلین 4 تسعی 
أقدامنا » وتتحرك أجسامنا ولا نصدق عقولا ثم تمقى الساعات 
وتمضى الأيام وتفتقدك فلا نراك لم بکڏب النعى اذن ء ولم 
نكن حالمين حينما شيعنا جنازتك » ق ضحى يوم من الأيام » حق 
اذن أن مصر قد فقدتك » وآن أصدقاءك فقدوك » وأن كلتك قد 

فقدتك > وآن جامعتك قد فقدتك » وآن العلي قد فقدك أبضا» 
کل هذا حتق ولیس فى هذا كله شىء من الغرابة فان اموت حق 
كما أن الحياة حق » ووعد الله حق » وهو آوسبع وأقوى وأثبت. 
من الموت والحياة جميعا » ٠‏ 


کنت مودعا لی اذن > كثت على شاطىء البحر » تضع احدى. 
قدمىك على السلم » الذى سترقى فه السسفنة » الى نعرف 
متى تترك الساحل » ثم لا تعرف متى تبلغ الساحل الآخر » كانت 
تحية وداع اذن » ولم يكن ما تم بينك وبينى من الوعد الأ غرورا 
من غرور الحياة > وهل الحياة الدتا الا متاع الغرور ؟ ء 


N4 


نعم آيها السادة » فقد فارقنا « مشرفة » فلم نمتحن فيما 
كانت قلو بنا تضم له من ود وحب ٥‏ ولم نستحن فیما کنا ا تمہ 
به من زمالة وآخاء فحسب » ولكن مصر كلها امتحنت ق علم من 
أعلامها ومن أعظم أعلامها ارتفاعا وبعد ذكر ف الأفاق » وشر 
المحن هو هده المحن التى لا سيل الى تعوبضها > ثم لا سبیل 
الى العزاء عنها » فأمثال « مشرفة » من النايعين النابهين ء الدين 
درفعون ذکر آوطا نهم » والذين ضفون الى الكنوز الانسانه ف 
العلم والمعرفة» آمثاله قليلون» اذا خسرهم الوطن فلايد من صبر 
طويل واتنظار متصل » قبل ن تظفر بمن بخلفهم » واذا فقدهم 
العلم > فلا بدله كذلك من انتظار »> حتی یجیء من تم ا ددعو د 
ولكن مادا ستتطيع أن تصنح ؟ » * 

« لىت فى طاقة الانسان » أن ستقى الزميل والصدق > 
وان يخر موته حتی بودعه كما بجب آن یکون الوداع » ولیت 
قى طاقة الجامعة والكليات أن تستبقى الزميل والأستاذ حتى بت 
مأ بدا من تكوين الحيل ومن حال القشتاب ولت ف طاقة العلم 
.ائ سشقی العلماء حتی موا ما ددءو ا من النثاء » چ 

ې مضت سنه واحد ومسان و قامت الثورة سنة اثنتبن 
وخمسيين. ء. وآقامت ”حكومة الثورة معرض القاهرة للراددو 
والتطيز بوق نوانرادار.9 بأرضن المعارض بالجزيرة ق الفترة من 
الرايع“ والعشرين من فوكلبن.مننة خلاٿ وخمسين وتسعمائة وألفى 


Ae 


الى العاشر من ناير سنة آريع وخمسين ونسعمائة وآلف» واتتهزت 
حكومة الثورة فرصة اقامة هذا المعرض ونظمت حفلا لكريم 
ذكرى الدكتور على مصطفى مشرفة وتلميذته الدكتورة سميرة 
موسی (۱) وقد آقيم لمشرفة تمثال ى هذا المحرض ٠‏ 


وق الخامسة من مساء يوم الخميس السابع من فبراير سنة 
ثلاث وستين وتسعماثة وألف احتفل مجلس مدنة دمياط نذكرى 
ابن دمياط الدكتور مشرفة » وقد تحدث ف هذا الاحتفال اللواء 
محمود طلعت محافظ دمساط » والدکتور محمد مرسی أحمد 
مدر جامعة عين شمس » واللواء محمد عبد الهادی ئاصف ریس 
محلس مدنه دمیاط ء 

وق الذكرى التاسعة والعشرين لوفاة مشرفة احتفلت الهيئات 
الملمة فى مصر منقل رفاته » وذلك بعد أن خصصت الحكومة 
مقبرة لمشرفة ف حوش قبر إلخديوى بعد ما جارت اصلاحات 
الطريق على مقبرة مشرفة الأولى » وق هذه المناسبة أجتمع أهل 


)١(‏ ولدت الدكتورة سمورة موسي فى الشالث من مارس (۱۹1۷) بالمنوقية 
وقخرجت ( ۱١۴١‏ ) فى كلية العلوم ء وكائت آذل خريجة تين قى وظائف 
المحيدين ء وحصلت على الماجستير )۱۹٤١(‏ فى التوصيل الحرارى للغازات ٠ء‏ وعل 
الد كتوراه )۱۹٤۷(‏ فى خصائص امتصاص الواد لأشعة اکس ؛ وقی ٠١‏ اغب طس 
)۹٠٥١(‏ وفى اثناء زيارتها للولايات العحدة الأمريكية عثر البوليس الأعريكى 
على جشتها بداخل سيارتها فىهوة عميقة ٠‏ وذلك يعد عردتها من زيارة واحد من 
#خطر معامل الطاقة الذرية الأمريكية ٠‏ 


مشرفة ‏ ا۸ 


العلم ف كلية علوم القاهرة فى حفل أقيم فى ذكرى مشرفة » وقد 
تجمدث فف هذا الحفل الدكتور عبد المنعم آبو العزم رئيس 
أكاديميه البحث العلمى والتكنولوجيا » والدكتور محمد مرسى 
أحمد أمين اتحاد الحامعات العرية > والدكتور ملحمد فوزى 
حسین عمید کلية العلوم » والدکتور آدیب عبد الله فضل اله ریس 
قسم الرباضة ف كلية العلوم ء 


A۲ 


مفاهيم الدكتور مشرفة الفكرية. 


هدا باب عن‌الد كتور على مصطفى مشرفة مفكراء ولعم المفكر 
کان مشرفة » فقد کان عالا قبل آن کون مفکرا» وکان مفک | 
قبل آن یکون عالما » فاهتدی بفکره الی ما هداه اله اليه من تائ 
عملية » واهتدى بعمله الى ما هداه الله اليه من آقفكار علمبة ء 

كان مشرفة » وكان فق فكره العلمء ذلك العلم الرياض الذى ' 
برتب الامور على بعضها ترتيبا لا بتطرق الى بنائه مثقال ذرة 
من الشك » ذلك العلم الرباضی الذى آحكمت قواعده ورسخت 
مبادثه » ذلك العلم الرباضى الذى ينطلق من المعطيات التى آمامه 
فيصل الى النتائج بعد آن ينفذ من شباك المعضلات من حوله » 
ذلك العلم الرباضى الذدى فترض الفرض ویمضی به فان خلص, 
منه الى النتيجة کان به » والا بحث عن غيره >»٠‏ وظل بحث حتى. 
بآتيه اليقين » ذلك العلم الرياضى الذى يفاضل ثم يكامل ء يضم 
النقط ثم يصل ينها » يبرسم الخط ق خياله قبل أن يضعه على 
الورق »ء ذلك العلم الرناضى الذى جعل للافراغ هندس دفقه 


Ao 


محكمة القياس » منضبطة التقدير » ذلك العلم الرياضى الذى 
تختصر الطربق على العقل فيحل له من مشكلاته آعصاها ى 
دقائی معدودات » ذلك العلم الرىاضی الدی لا شل ف الحق 
قولان » ذلك العلم الرياضى الذى يقدر لكل شىء قدره ولو 
كان جزءا من ملايين الملابين » ذلك العلم الرياضى الدى لاأ يقف 
عند. حدود من الكم وانما مضى عرف اللانهاكة ويضع لها 
القواعكد ؛ 

وكانت النسسية ف فكر مشرفة » تلك الفكرة التى لو جعلها 
الناس نصب أعينهم ماضلوا عن الصواب حين بحتاج الأمر منهم 
الحكم بالصواب » ولا بعدوا عن الحق حين تجتاحمم آهواء 
الباطل ء تلك الفكرة التی تابی آن تخضع المتبانات لمقیاس واحد 
وتجعل الننسبة قى المقامس آثرا من آثار النسبية ق موضوعات 
القاس ء 

لك الفكرة التى لم تقيد نفسها بالتسليم لغاهيم مسبقة 
الصحه » وانما دهت فقلبت الأمور على وجوهها حتی ف آمر 
الزمان والمكان » تلك الفكرة التى آعادت الى الناس الهم 
المح للطبيعة البشرية حين لم يجعل الله أصابع ابن آدم 
متساوية » ولم يجعل بين ابهامات البشر تطابقا ء وهو القادر على 
أن وى ننانه » تلك الفكرة التى آثرت ف فلسفة القرن العشرين 
حتى أصبحت علامة على الطريق الفلسفى حين يقال : ما قبل 
اله وما عد اللسبة ء 
AT‏ 


وكان ف فكر مشرفة قبل العلم الرياضى وقبل النسبية عامل 
ثالٺ استقر ف عقله ووحدانه مند تشسكلت شخصته ف المرحلة 
الأولى مؤمنا باه » الذى هو العليم فوق كل ذى علم »> وهو 
الرحيم الدى وسعت رحمته کل شىء » وهو القادر على عمل 
ما تحثار الناس فى حساب القدرة اللازمة لاتمامه » وهو الأول 
بلا آبتداء » والآخر بلا اتتھاء » ثم هو الذی بتلقی عباده يوم 
الدين خيلقون حسابهم بين يديه » فاما جنه رضوان ٤‏ واما جهنم 
الزبائىة » وما آدراك ماهة » نار حامية ء 


وکان فى فكر مشرفة بعد هذه العوامل الثلاث عامل رايع 
لا قل عنها آهمية ف تكوين آفكار هذا الرجل » وف توجیه آراکه 
لم يكين هذا العامل الا الشعور بالاتتماء > بالاتتماء الى الدين 
الذى هو حب الى تفسه » شاغل لجزء كير من عقله » مؤثر ف 
قافته التى تلقاها » ومؤثر فى تقافته التى تلقاها عنه الناس : 
والاتتماء الى الوطن » الوطن المصرى الذى كان لمشرفة فه منتوى 
آماله » والذى يذل مشرفة من أجله غادة الحمد الذى طقه 
الانسان » والذى آثمرت جهود مشرفة العملية والعلمنة ضه ف 
وشت الحصاد ٤‏ م ماٽ مشرفة قل آن اتی الأوان الذى آثمرت 
یه آفکاره الدرية والنظرية »ء والاتماء الى الأمة العرسة» هذا 
الاتتماء الذى ترج عنه فكر مشرفة خير ما تكون الترجمة قل 
أن کون هناك للأمة العربية اتنماء مترجم الى واقع دولى ء 


AV 


هذه الاتتماءات الثلاثة سكلت معا المامل الرايع بعد 
العوامل الثلاثة التى سافنا القول قيها » وهذه العوامل الأربعة 
هی المكو نات الحققة لفكر الرجل الذى أعطى ف نصف قرن 
من حیاته رحیقا قکردا لیس بالکثیر على حیاته » ولکنه کثیر على 
نصف قرن من الحباة الدتا ؛ 


فاذا آردتا أن ننتقل يعد ذلك الى الحدث عن مضمون فكر 
الرجل ء فما علينا الا ان تتحاوز هذه المقدمة الى فصول هذا 
الاب وة د ق حت اقدرل قر ار رايا 
للموضوعات الثى تناولها بآرائه » ولا شك آن هذا التفصيل على 
مثل هذا النحو كثيراء ما ترتاح اليه تفوس جماعات من الناس › 
بيدا آقه لا يربح اناسا يتصورون الآثار الفكرية والأديية على 
آنها وجبة متكاملة أعدتها ربة بيت ماهرة » ثي جاء هذا الولف يريد 
أن شت للئاس حلاوة الوجة وطلاوتها واتقانها فأخذ بعد 
عناصر الطعام عن بعضها ويقول هذا جزء يتمتع بنسبة عاليةا من 
النضارة والحلاوة » وهذا لحم قد جاور العظام فعظمت قيمته » 
وهذا خضار قد خرج من الحقل الى القدر مباشرة لم يمر فى 
طرىقه الا على صنبور المياه +٠‏ وهذا ٠ءء‏ وهذا ء عندكد ل 
تذوق الئاس من حلاوة 'الوجة عظمتها الحققية » وانما 
سيذوقون عظمة هى آقل شآنا » ولعل المؤلف يذكر هذا المثل 
لکون ششعا له عند الدین درون آنه قد آفسد من اتقان مشرفه 


A^ 


ى ”ركيب موضوعاته حين آخذ بحللها مثل هذا التحليل الدى 
سصادف القاریء ق هذا الباب ء 

فلىقراً القارىء الكريم فصول هذا الباب قراءة استیعاب » 
أو فلىقرآها قراءة تمثل -¿ او فلیتثل ها ان آراد ولیدكر أن 
الفضل كل الفضل فيها لمشرفة »> وآن العيب فيها من الولف الذى 
لم يواته الحظ ف كثير من الأحيان ليجلى المواقف خير تجلية ٠‏ 

وضرف فحن القارىء أن كرا من الأوضاف توعت وا 
حالة مصر فى عهد مشرفة تنطق على بومنا هدا » وسيظن القارىء 
أن هذا من عمل الولف يصف عصره والحق أن هدا ليس من عمل 
اأواف ولا من مقدوره وائما هی آثار من مشرفة انیا کان 
دستشعر عن بعد » والاستشعار عن بعد کون ف الزمان كا 
تكون ف المكان ؛ 

فاذا ما انتھی القاریء من استيعاب فصول هدا الاب قسوف 
محد تفسه قأدرا على وصف فكر مشرفه يصفات خر من‌الصفات 
التى سيذكرها الولف بعد قليل على أنها من سمات فكر الرجلء 
وانی آقسم للقارىء الذى سيجد صقات لم بذکرها الولف هنا 
آنه على حق فيما وجد > لأن له بلاشك ذوقا بفوق الأو لى الذى 
تمتع بذوق هو من آقل الإأذواق الأدمة قدراء ولكنه دحد لفسه 
مسوقا الى اتمام عمله فى هذه المدمة بالحدث عن الصفات أو 
ما سمه السمات ف فكر مشرفه ء 


A۹ 


وأول هذه السمات هى « الائسانية » و « الانسانيه » ف 
فكر مشرفة من نوع « الانسانة » ف فكر آځ له هو كامل حسين 
ليست تلك الانساتية التى ثمثل « تهاية اليائس » آو « الفردوس 
المفقود » ف تفر كثر من هولاء الدين اص طاح على تسمیتهم 
با مفكرين ولكنها « المنبع » الذى يروى أفكار الرجل وينميها 
وونطلق بها قى المحال الانساتى الرحس » هذه الانسائية هى التى 
تدقع مثرفة لأن بكثر من الكلام حول العلم والأخلاق » وحول 
دور العلہاء ف تحقق تعاون عای ٤‏ وحول العلم والسسباسة ( 
ول قل الانسانة ف وجود ٣‏ هل تتودنا العلم الى 
العمرأل َم الى الدمار ؟ »+ 

و « الحرونة » ف تفر الرحل هى التى تقوده الى الحديث 
عن التاليف الحلمى ف العربية »> وعن مستقبل التعاون بين الأمم 
العربية ء» وعن شرورة تمجيد العلماء المرب وتظيد ذكراهي ¿ 
ونشر مخطوطاتھم واقتفاء آثارهم > وعن اقامة الو تمرات العالة 
العرسة ء 

و » الوطنيه » ف فكر الرجل هى التى تدفعه دفعا » حدشا 
بعد حديث ومقالا بعد مقال الى الحث على البحث عن الثروات 
القوميه ء والعناية بآمرها » والى النهوض بمستوى البلاد بالطرق 
الصحيح » والى توجيه الرآى العام توجيها علميا » والى العنابة 
دأمر ااستقيل لهذا الشعب ؛ 

۹۰ 


وقد تواءمت هذه الأمور الثلاثه فى نفس مشرفةه ء كما آراد 
لله لها أن تنواءم ف التفس الخيرة ء ذلك التواؤم الذى يجعل منها 
مدارات متتالية لا تتماس ولا تتقاطع ولا تتشابك واتما يخرج 
المفكر منها ويعود اليها وينتقل بينها فى آمان الله ء 


وآمان الله هذا هو الذى أعطى لفكر مشرفة صفة التفكر 
الآمن » وهو كرحل عالم لا ينظر الا بالعين المجردة الى الحقائق 
المحردة من دون ان دصبة خداع ف اللصر » أو خداع الأما نى 
وآحلام اليقظة » ولكن تفكير مشرفة كان اذا لا تعترضه سدود 
العشاوات الى حطت على آعين كثر من معاصرده » غشاوات 
الجهل آو المرض آو المطامع » ومن ثم سبق مشرفة بفكره عصره 
فظن معاصروه آنه يعيش ف واقع غير الواقع » والواقع انه كان 
عيش واقعهم ولکن نکل آعاده ء 


ويجد الولف نفسه ف هذا الموضوغ وهو مضطر الى آن 
يصقف فكر مشرفة بعبارات استخدمها من قبل فى وصف فكر 
كامل حسين حين قال : « وليست الواقعية ف فكر الرجل هى 
البعد عن الغيبيات فهذا منهج ف الواقعية بنتهجه الملحدون ومن 
هم قريبون منهم ى اتجاهاتهي الدينية » ولا هى بالاذعان للواقع 
المستقر بوالخضوع للنظم الملستته ء واننا هى « واقعية التعيبرء 
اتی تقضع ف الاعشار دناميكية الزمن » واستاتيكة القيم * 


۹۱ 


على آن الولف بستطيع آن يسلك الان سلوكا آخر فيقارن 
دين لرجلين من وجوه الاختلاف » اعتمادا على الحقيقة القائلة 
أن المقارئة عن طرق وجوه الاختلاف قمينة بآن تتبين من حقاتى 
الأمور اكثر مماتيينه عبارات الوصف المسرودة سردا ملا هدا 
الكتاب ء 


وأول ما بلحظه الناقد المدقق أو القارىء المحقق من فرق 
e E GE‏ 
منهما على تقرير الحقائق ء فقد كان كامل حسين استقر راشا 
وكان يطبق التفكير العلمى التجريبى الاستقرائى على كل 
ما يصادفه فى الحياة » وكان يؤمن آن هذا التطبيق سيرفع بلاشك 
من قيمة النتائج التى يحصل عليها » وقد كان » اما مشرفة فكان 
منطقیا استنتاجیا آکثر منه 'تجریبیا استقرائیا وکان بخلص من 
مقدماته الصحيحة الى نتائجه الأكثر صحة » وليس السر عندى 
ف هذا الاختلاف راجع الى أن كامل حسين طبيب محالج ء 
ومشرةة رياضى بحاثة » وان كان فى هذا الاختلاف يعض السرء 
واثما السر عندى هو سر الله الذى أودعه ق الاثنن فدفح کاملا 
الى أن يسلك الوسيلة التى ترفع من قدر نتائجه ف الموضوعات 
التى شاء اله له أن بتناولها ٠»‏ وان يسلك مشرفة الوسيلة التى 
تخرج له التائ الفذة ف الموضوعات الت شاء الله له آن 
دتناولها ۾ ' ` 


۹۲ 


وكانما لم يكن هذا الاختلاف بين الاستقراء والاستنباط 
آثرا من آثار الثقافة العلمية عند الرجلين » وانما كان مورا هأه 
اله لھما لبؤثر ف نائج آفکارھما خر تآثیر ! على آن امتداد 
العمر يكامل حسين قد تاح للعربية فكرا عميقا هادا رزينا 
يوغل حتى باغ القرون الأولى من الميلاد » ويهد حتى بلغ نهاية 
الأرب من الموضوعات » ویسکن حتی لا بلغ به ذو مطمع من 
مطامعه شتا من مطامعه ان آراد رکوبه الى ٬طامعه‏ ؛ 

وعلى الجانب الآخر فقد آتاح سبق مشرفة لعصره أن رى 
ما براه الناس ف شیخوختهم ف شبابه » فتتوثب عنده الآمال 
الطموحة الى التحقيق قبل أن تذهب بها السنون والخطوب ء 
وتتهض تفسه اأعظيمة الى تحقيق الآمال قل أن تف بها الآمال 
ويعالج عقله البكر المشكلات المعقدة بحلول مبكرة لا تتآتى عند 
الكار » كل ذلك قل أن تختطفه يد المنون ٠‏ 

وكانما ارادها الله قسمة عادلة » وحكمة مؤثرة فكما م 
يكن لكامل حسين شباب » لم تكن لشرفة شيخوخة ۰ 


۹۲ 


عنوان هذا الفصل هو عنوان حدمث اذاعى ألقاه الدكتور 
مشرفة ف التامبع والعشرين من مارس سنة خمس وأربعين وتسعمائه 
وألف » وهو عنوان فصل من فصول كتاب « العام والحياة » 
على ن فصلنا هذا لن بتناول كل ما جاء فى فصول الدكشور 
مشرفة »> وانما سعرض رأى الرجل ف المسآله التى ظل النام, 
عيدين عن الصواب فيا يتعلق بآمر الحق فيها » فقد ظل علماوتا 
الاجلاء الى وقت قريب بقفون من مآلة العلاقة بين العام والدين 
موقما غر یا > کا نهم فدآفعون ع۰ ن متهم ٠هي‏ الدين آو هو العلم ٤‏ 
آمام صاحب نحق هو العام آو هو الدين ء وف هذا الاضطراب 
العشواگی الذى a‏ تيد القول برد العلم والدين لى 
صل واحد »+ 
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کان علماؤنا یذهیون فیدللون ہما يستطیعون استظهاره من 
آات القرآن الكريم على آن الدين لا يحارب العلم » وائما يدعو 
اليه » وهذه حقيقة وف الق رآن. الكريم ما يؤكد هذه الحقيقة ء 
وسننقل بعد قليل من مشرفة ما تقله من آى الذكر الحكيم فى 
هذا الشساآن » غير أن موطن الخلاف فما بين مشرفة يفلس فته 
اللموذجية لهذا الموضوع » وبين اللاحقين من علماء الدين الذين 
يميلون الى الحديث فى العلم »> آو من رجال العلم الذين بميلون 
الى الحديث ف الدين » آو من رجال الجمل والافك الذين 
یمیلون الى آبراز آنفسهم ف ثياب العلماء الصالحين - موطن 
الخلاف هذا يمكن ف الاطار الذى عرضت القضبة من خلاله > 
ولمي فى هذا القول ابهام ولا ايام ولكنها الحقيقة :بدركها كل 
٠‏ من كان له قلب آو ألقى السمع وهو شهيد ء 


٠‏ بيدا مشرفة بتفنيد وجهة النظر الأوروبية القائلة بان القرون 
الوسطى كائت عصورا مظلمة » خيم عليها الجهل » وحجبٿ عن 
نور العرفان » وأن البشر قد ضرب على آذانهم زهاء ألف عام » 
من دوقت سقوط الدوله الرومانية العرسة عام ٦‏ ماده ٤‏ م 
بخثوا من مرقدهم فى آواخر القرن الخامس عشر » ونشرت علوم 
الاغرق بعد موتها ء. وعاجت الحاة ة الى فنونهم وآدابهم » فكانت 
النمضة وقامت مدتية أوربا الحدثة على آأساس مدنمتها القديمة» 
ولا كان الاغربق القدماء من آهل آوربا فمدنيتهم مدثية آوربة » 


۹1 


تحمل الطابع الغربى » وبدلك يكون العرب قد وصل بحاضره 
مخترقا حجب القرون » » ولعل الجيل الجديد من شاب العلماء 
نذهلون حين بقرءون آن تكون وجهة اانظر الأوربية من تاريخ 
علومنا على هذا النحو » وليس لهم أن يذهلوا ء فلم يكن الثاريخ 
العلمى للعصور الوسسطى قد كتب حتى ذلك الين الذى كتب فيه 
مشرفة كتاة آنصاف » بل آن كثرا من العلماء الذين يذهب تعصبهم 
ببعض علمهم لايزالون يصرون عل وجهة الثظر هذه مشسيحين 
بوجوههم عما سجله العلم من حقائق تاربخية * 

قلنا ف أول الفقرة السابقة أن مشرفة بدا وتفند هذا الرآى» 
وقد ذهب مشرفة فشرح ملابسات الرأى فى تفكير القوم » ولكنه 
لم يرد عليه رد الحماسة والنخوة العرسة والاعتداد يما بستآهل 
الاعتداد حصقه » ولكنه ذھب فی مساطة شد دة دقرر ان «العر سن 
الذين ينسبون منشا العلم » وتاريخ العلم الى آوربا واهمون 
فھم یجهلون ؟و بتجاهلون حقاق التاریخ » قأوربا اتما هی احدی 
القارات الخمس وتاريخها انما هو جزء من تاريخ البشرية > 
لذلك دص آن نصل بين الحزء.والكل »> فالقرون الوسطى كانت 
حقىقة عصورا مظلمة قى أوربا » آما قى الشرق ققد ازدهرت فيها ددنية 
الآعرب ء ووصلت الى آوج عظمتها » ثم نقلت علوم العرب الى آوربا 
» # الج » ٠*‏ 

وبالاضافة الى ذلك فقد استفاد العرب كثيرا من علم الهنود 
والفرس ) فالأرقام الى ننتخذدمها الوم ف الحساب تسمی 
عندنا الأرقام الهندنة » لانتا نقلناها من الهنود » وتسمى عند 


الغربيين الارقام العريية لانهم تققلوها عنا وكانوا قبل 
ذلك يستعملون الحروف الأبجدية على طريقة حساب 
الجسل » ثم أن الاغريق الذين تقل العرب عنهم تقلو! آيضا 
عن المصريين القدماء ء الى آخر تلك السلسلة التى تثبت آن 
العلم لیس بضاعة أوربية › ولیس ذا طابع شرقی آو غربی » بل هو 
مشاع بین الآمم لاوطن ته › يطلب فى الصين كما يطلب فى آمريكا ء 
ويوجد اينما وجد الفكر البشرى > ويهو ويزدهر حيعما ترتفع 
الحضارة » وتعلو النفوس ء وتتحرر العقول » ٠‏ 

واذن فلم تكن العصور الوسطى مظلمة » وائما كانت منيرة 
عند العرب » ثم انتشر هذا النور الى آوربا بعد آمد طوپل جدا» 
ولم يكن ذلك لطبيعة ف النور نور العلم والعرفان الذى لا يقف 
عند حد وانما كان العيب فى الوسط وهو اورا بظلام فرضه 
علبها رجال الدين ف كنائسها ء ولعل هذا الذى ذكرت هو جوهر 
فلسفمة مشرفة الت آراد أن بعر عنها فما بعد حين قال : - 
« ومن المسلم به أن رجال الكنيسة ف القرون الوسطى كانوا سببا 
من أسباب انحطاط العلوم وتآخرها ف أوربا »> ولكن هل الدين 
مسئول عن هذا؟ هل ف تعاليم الدين المسيحى ما بعزز رآى 
بطلیموس ف مركزية الأرض »› آو مذهب آرسطو ف س قوط 
الآجسام آو ما بخالف نظرية كو برنيك و آراء غالیلی » آم آن العبب 
هو عيب رجال الكنيسة الذدين اتخذوا من الدين وسيلة لفرض 
. تفودهم واخضاعءالناس لهم » ١ ٠‏ 


AA 


ثم ينقل مشرفة عن الأستاذبن ساليفان وجريرسون قولهما 
قى ملف لهما عن تاريخ العقائد الحديثة « ان الذى لا يعرف 
تاریخ القرون الو سطى لسحی له آن دحب من | نحطاطہ رحال 
| م لكلىسهة ی تلك العصور + كف وصل دوحنا الثانی عشر 'لى 
0 البأنوية وهو الذى انعمس ف السفالات الخلقة نل وق 
الاجرام » وکیف تسنی ارود ریجوبورجیا آن پصیر البابا اسکندر 
السادس عام ٠٤۹۲‏ وهو الذى انحطت حياته الخاصة الى درجات 

ويستخلص مشرفة هنا رأيه القائل بان المسالة ليست مسالة 
تعارضس بن العلم والدزن ء وانما هو انحطاط عام سمل آهل آور نا 
فى القرون الوسطى ء فلها آن تهيات الآسباب قامت النهضة الفكرية 
وقامت فى نفس الوقت حركة اصلاح ١‏ ذم لكئيسة »> فانتعست العلوم 
والفلون » وارتغح مستوى الأخلاق » واتجهت النفوس نحو نور العلم 
وجمال الفن ونحو الفضائل والمتل العليا عل السواء ٠‏ 

وعد فهل لنا آن ننتصل الى تقطة آخرى » آو عبارة آخریى 
هل لنا آن ننقل فقرات مشرفة التى يشرح فيها العلاقة بين 
الاسلام والملم : 

« والقرآن الكريم ملىء بالآيات التى تآمرنا بالنظر ف 
الظواهر الطبيعية المحيطة بنا » وتحضنا على استخدام الحواس 
والعقل معا » والنك يعض هده لايات ل جلى سبيل الحصر بل 
على سبل الثال : 
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ر عل ساروا فی الآرض فاتظر وا کف بدا الى * 

- « افلم پسپړوا فی الآرض فتکون لهم قلوب يعقلون بها 
آو آڏان س معون نها ۾ + 

ر ألم تز أن الله أذزل من السماء a‏ به ثمرات 
مخافا ألوتها ومن الال حدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرادیب 
سود » ومن الناس والدواب والانعام مختلف آلوانه كذلك انم 
یخی اله من عباده العلماء » ۰ 

فى هذه الآية الأخيرة تفضيل ظاهر للعلماء على غيرهم » 
وهل بستوى الدين بعلمون والدين لا بعلمون » وف الحديث 
الشر ف آن « طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة ) ٠‏ 

« فالدین اذن پشجع عل طلب العلم ويآمر باستخدام العقل 
وساثر اخواس وبترك الفكر حرا فى تفسر الظواهر الطبيعية » ومنطق 


التفكير السليم فهى طريقة تتفق وما أمرة به الدين هن آن نسار فى 


وينتقل مشرفة الى تحديد حدود الطراتق العلمية تحدددا 
لا يقد العلم و انما بوسح من دارت » تحدیدا لا لیس فه 
ولا غموض » 
« ولكن هل الياة البشرية ء هل اللفس البشرية هى مجرد ان 
نری وآن تسمع وآن تعلم » ان العلم بهذا العنى لابترج ڪن دائرة 
معينة » وهذه الداثرة هى داثرة الحقائق الوضوعية ٠‏ داثرة الموجودات 
التی ترتبط باخواس » آما ارتباطا مباشرا آو غر مباشر » ۰ 
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فعلمباء الكيميباء لمم مطالق الحرة ق آن 
سحثوا عنم حقيقة العناصر والمركبات ء وان ببنوا النظريات 
وتصوغوا الآراء عن تفاعل المواد وتالفها وآن يطبقوا ذلك كله 
فى ميدان الصناعة والزراعة وسار الفنون البشرية » وكذلك 
علماء الثبات وعلماء الحيوان وعلماء الفلك وغيرهم كل قيا 
تخصص فيه » فهمؤلاء جميعا لهم آلا بقطعوا يق ول 
وآلا برتبطوا برآى أو عقي دة ثابتة بل هم يمحصون كل رآى 
وهذبون كل فرض طبقا لنتائج بحوثهم وتجاربهم الا آن هناك 
آمورا تخرج عن داثرة الحقائق والنظريات العلمية ء 


هده الأمور هى التى يطلق عليها الفلاسفه اسم القيم 
البشرية ء فحب الفضيلة مثلا والدفاع عنها » وكذلك حب الجر 
والتعلق به » ويعْض الشر ومحاريته »> والامان بالعدل والرحمة 
کل هذه آمور لا تحدى فها تجارب علماء الكيمياء ولا علماء 
الفلك ولا مشاهداتهم » ولا تنطبق عليها طريقة باكون ولا ا منطق 
الاستقراگی ء ذلك لأنھا ترتبط ما هو آعمق من هده جمیعا > 
ترتبط بالياة الروحية للنفس البشرية » فنحن ئؤمن بلحي 
ونحارب الشر لأن هذا صادر عن عقيدة راسخة أساسها الدين 
ونح لا تتقیل جدلا ف ايمائنا هذا لأ من علماء الكيمياء » 
ولا من علماء الفلك ولا من غيرهم »› ولا بعنينا فى هذا أمر 
النظر نات آو الحقائق العلمية بل اثنا نحا ونوت موؤمنين 
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متمسكين بعقيدتنا ندافع عن الخير وعن الفضيلة وعن العمدل 
ونحارب الشر والرذيلة والظلم سواء آكانت الأرض هى التى 
تدور حول الشمس آو الشمس ہی التی تدور حول الأرض 
وسواء آکانت الأجسام تتبح ف سقوطها آراء آرسطو او مڏهي 
غالیلى » + 

بقيت نقطه لم يشت مشرفة آن يوضحها فقال : « صحيح أن 
العلم يعلى بالحقائق الموضوعية ون الدين يعنى بالقيم الروحية 
ولكن طلب العلم ف ذاته مبنى على قيمة روحة هى حب الحق › 
طالب العلم طالب حقيقة » ولذلك كان الدين مشجعا على طلب 
العلم ودافعا اليه » ولذلك كان من الواجب على رجال الملم 
ورجال الدين أن تعاونوا وشناصروا قى خدمة الحق وى خدمة 
الفضيلة فان فى تعاونهم وتناصرهم رفاهية البشر وسعادتهم » . 
اليس كذلك ! 


ادر : 
(أ) كتاب « العلم والحاة > 
)¥( » العلم والد ين » جد يث اذاعی 
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الفصلل الثانى 
معر که الد کتور أحمد آمین 
حول مقام الانسان فى الكون 


اذا آردنا التر تيب الزمنى فهذه هى الع ركة الثاتية بين القطبين 
الدكتور عل مصطفى مشرفة والدكتور أحمد آمين ء آما المحركة الآول 
فهى التى كانت بينهما حول نتاتج اصطدام مصر بالحضارة الغربية 
والتى عدها مشرذة طيبة بينما عدها أحمد آميل سيئة ٠‏ 
وسوف فستعرض فى هذا الفصل باذن الله ا لمعركة التى دارت 
حول مقام الانسان ف الكون مراعين الترتىب التاریخى : 
| _ ق السادس من فرادر سنه ثمان وعشرين وتسعمائة وآلف 
« سباحة ف فضاء العالين » lsc‏ آخرج كتابه الأول 
« مطالعات علمبة » جعل ذلك المقال فصلا من فصول 
الکتاں ء 


٣‏ وف السابع عشر من آغسطس سنة ثلاث وأربعين وتسعاثة 
وآلف كتب الدكتور أحمد آمين فى محلة الثقافة تحت 
عنوان « سياحة ق العالم » فقال انه قرا كتاب مطالعات 
علمبة فاستوقفه ذلك الفصل الذى عنوانه « ساحة ف 
فضاء العالين » وتلك السباحة التى أعد لها مشرفة مركا 
من آشعة النور يسير بسرعة الضوء فيقطع فى الانية 
٠٠‏ ميل »> ويصل الى الشمس ف ثسان دقاثق > 
ويقضى يوما ف السياحة حول المحموعة الشمسة ء فاذا 
جاوز المجموعة الشمسية الى آقرب نجم من مجموعة آخرى 
فطع السافة سنھما ق آربع سنين + وسوف تاح لراک 
هذا ارکب آن یری محموعات من السدم »> وکل سدم 
مؤلف من مثات آلاف اللابين من النحوم ينها مسافات 
تقدر بعشرات الستين الضوثية ء 
DN A‏ 

سنة ضوكية آى آننا اذا أرسلنا شعاعا من الضوء فان م_ذا 

الشعاع بعود لينا بعد سبعه آلاف مليون سنة بعد أن يُكون 
طاف حول الكون كما يطوف السائح حول الأرض وعود الى 

حصٿ اتد + 
وعد آن استعرض الدكتور أحمد آمين ما حاء ف مقال 

الدكتور مشرفة قال : « قرآت هذا فرآتشنى آملك خرا من هذه 
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المطية ‏ يقصد مركب النور _ وأسرع من هذا الضوء وهو 
خیالی وفکری الدی بستطیع آن برحل الى هده الحوالم £ 
احظة » ونطوف حول الكون ف لمحة ء ومن أس لى باآلاف 
لملابين من السنين والععر قصير والمدى طويل » ء 


ص رک الدكتور امد امین خاله و طاف ھےدہ العوالم 
وعاد ياشاج الاتىة : س 


١‏ وحد آن آرضنا لا تساوی ف هده العوالم قطرة من البحار 
دعوضهة ) ! + 


٣‏ م آدرك مدی غرور الانسان حن اعتقد آنه آرقی مخلوق علی 
وجه العالم ¿» وان العالم کله مخلوق له > وآرجم الدكتور 
أحمد آمين سبب ذلك الغرور الى ن الانسان لم ينظر 
الا الى آرضه وتفسه وكان بنظر الى النجوم كأنها حبات 
در لامعة » ولكن الدكتور أحمد أمين أحس بالقدر الحقيقى 
الانسان عندما رآى تلك العوالم التى لا يشعر أهلها بآن 
هناك شيا اسمه الأرض » ولم يسمعوا بشىء اسبمه 
الانسان لأن الأرض أصغر من أن تذكر بحانب ضخامة 
عوالمهم والانسأن آحقر من أن تعرف حياته لصخامة 
حياتهم ٠‏ 


۳ اكتشف الدكتور أحمد آمين أن الأرض من آحدث المخلوقات 
فتفكيرها من آكثر آنواع التفكير سذاجة ء وذلك أنه لا 
عرض على سكان العوالم الأخرى نوع شكيرتا ونظمنا 
الاجتماعية أمعنوا ف الضحك باأكثر مما نض حك من 
تصرفات حشرة » « وكانوا آكثر امعاثا فى الض حك حن 
حدتتهم بأخبار الحرب العا ية » » وروى أحمد أمين أن 
هؤلاء كانوا بذهلون من تفاهة عق الانسان الذى لا يرال 
بحارب من أجل آشياء يستطيع الحصول عليها من دون 
ارأقة الدماء وخراب الدبار ء 


٤‏ لم يصادف الدكتور آمین ف رحلته الا قليلا من آهل 
الأرض » فقد رآی طاتفة من الشعراء ليس منهم آبو نواس 
ومدرستة الدين عنوا للخمر واللدات الحسمبة ولا أو ماح 
والبحترى ومادحى الملوك وانما وجد آبا العلاء المعرى 
حاترا ببحث عن سر النجوم وينشد : 

ياليت شعرى وهل ليت بنافعة ماذا وراك أوما آنت باقلك 

كم فاض في آثرك الآقوامواختلفوا قدماء فما أوضحواحقا ولا تركوا 

شمس تغب ويقفوا اثرعا قمر ونور صبح يواقی بعده حلك 


طحنت طحن الرحى من قبلنا مرا شتى ولم يدر خلق آية سلكوا 
رام وا سرائر للرحمن ححها مانالهن بى > لا ولا ملك 
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ورآى ابن الشبل البغدادى يطوف حول العالم ويقول  :‏ 
بربك ايها الفلك امدار اقصد ذا المسسبر أم اضطرار 
مدارك قل لنا فى أى شىء ففى آفهامنا منك انبهار 
كما رآى الدكتور أحمد أمين طاكفة من شعراء 
الصوفة ء وقابل الكضساء الذين قطعوا اللاآندية الى 
الأبدية ف خطوة ٠‏ 


٥‏ س م عرج الدكتور أحمد آمين ف عودته على طائفة من 
الفلكيين والمنجمين « كانت ميزتهم أنهم أكتشفوا حقارة 
الأرض وعظم السماء » وشغُلوا بالمسافات والأبعاد وتحليل 
اش عة ورسم الخرائط الحودة ء ولكنهم وقفوا عثد 
الظاهر » ولي ينفذوا منها الى قلبها النابض » ء 


تمنی علی الله أن درحل معه هده الرحلة كل الدين 
« بختالون تيها » ويخطرون عجبا » ويمطون حواچهم » 
و دنفخون آشد اقھ م» ويتحاوزون قدرهم » و شتخرون بما ھم 
وجاههم ومن درددون 3 ودی € حتی ری ولا 
جميعا قيمة الأرض التى شخرون بزخرفها » « اذل لتصاغرت 
البهم تمو سهم وآقلعوا عن غرورهم » وتضاءلت منهم آمانيهم 
ومطامحهم » وطارت . نر 5 رآسهم » واعتدل صعر څدهم»ء 
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٦‏ وف التاسع من نوقمىر سن ثلاث وآرعين وتسعماته وآلف 
نشرت « الثقافة » مة_الا للدكتور مشرفة تحت عنوان 
« مقام الانسان قى الكون » »> وقد بدا مشرفة مقاله 
بتلخيص مقال الدكتور أحمد آمين » ثم بدا المعارضة فقال 
« وقد کان حملا وطیعیا آن بلتقی الأستاذ ق سفره 
اى العلاء » وكيف لا وهو صاحب رسالة الغفران وميدع 
السراء باكر من عالم الحس الى عالم الخيال وهو 

القابيل : 

قھل الکواکب مثلتا فی دیننا لاإيتفقن فهاند أو مسلم 

ولعل مكة قى السماء كمكة وبها. نضار ويديل ويلملم 
كدلك کان طبیعیا وجمیلا آن يلتق بابن الشبل البغدادى 

ويشعراء الصوفية الدين أدركوا وحدة الوجود الخلق والخالقى 
ووصلوا الى أن قلب العوالم بنبض وروخها تختلج ولعله لقى 
الامام الغزالى وسمع دفاعه فى مشااة الأنوار عن الحسين 

ابن منصور الحلاج ٠‏ 
ثم انتقل الدكتور مشرفة بعد هذه المقابلة الأدبية الجميلة 

الثى تاظر بها الدكتور أحمد آمين الى لب الموضوع فقال : 

« وانما عنیتی معنی آخر ذكره الأستاذ وآفاض فه » وكنت قد 

لحت اله 'وآؤحرت » ذلك آنه رآی ف صعر الحىز الذى محل 
فيه الانسان » بل الذى قحل فيه الكرة الأرضية وف عظم الكون 
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الذى شدر محبطه محطه اا لاف اللاي من السنين الضو نه رای قف 
کل انا جس به دا الأرض و دستحقر مر الأنسان 
فالأرض آصغر من آن تذكر بجانب العوالم الأخرى » والانسان 
أحقر من أن تعرف حاته لضخامه حياتهم »> وأخسار الحروب 
تافهة وحقيرة »ء لأن الانسان الذى بقوم بها حقير ء ومكان 
الحروب جزء من الأرض الحقيرة وهام جرا ء وآكثر من ذلك 
فحددث العادة والشقاء والملذات والالام والجمال والقبح 
لا يقم من التفس ف قليل ولا كثير ء ولا يزيد فى السمع على 

طنين ذبابة » » 
ثم طرح مشرفة السال الخطير ء مامقام الانسان فق العالي؟ 

وما حضقة مکاتته : 

ر ان نسبة ححم الانسان الى حجم العالم تصلح لن لكو تعريفا 

دا رالرى ء ومع ك قى هذا الجر التاهى ف السثر 

آكر. معحزة بى الكول سره » ء 

وذهب الدكتور مشرفة يدعم دالأدلة فسرد منها : 

١‏ _ كانت عض المذاهب الفلسفية عند الأغريق تغرق بين عالين 
« الماکرو _ کوزموس » آو العالم اللأكر » و « المبكرو 
کوزموس » أو العالم الأصذْر ء الأول هي الكون 
فضائه وسماواته والثانى هو الانسان »ء وهذان العا مان 
لسا شيتین مختلفين وانما هما صورتان لمىء واحد وکاوا 
يقولون بانطواء العالم الأكبر ف العالم الأصعر : س 
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دواژك فيك وما تشعر وداژك ملك ومسا تبصر 
وترعم انك جرم صسغير وفيك انطوى العالم الأكبر 
وقد اتصات هذه المذاهب بالفلسفة الصوفية والقول 
بوحدة الوجود والذين يرتأون هذه الآراء لا يجدون 
فی صسسع حجم الانسان ما ييعث على استصغاره ذلك 
ان الاندمان فى نظرهم لاإأخفض شانه عن شان العالم » لأنه هو 

العام ! وكيب بنخفض الشىء عن نقسه ٠‏ 

٣‏ وللاسقف الانجلیزی بارکلی رآی فلسفی مشھور ف هدا 
الأمر ذلك آنه برى آن حقيقة الكون نفسية لا موضوعية ء 
فو جود الکون انتما قوم بالنفس ولا معنى له يدونها ء وعلى 
هذا الرأى يكون وجود الانسان ثرطا لاژما لوحود العالم › 
ولا يكون هناك معنى لوجود العام مالم توجد النفس المدركة 
وهى النغفس البشرية ٠‏ 

۳ آما الأسانيد القوية ف قضية مقام الانسان ف الكون فهى 
تلك التى تستمد قوتها من الواقع ومن المنطلق السليمء 
فالأرض التى يسكنها الانسان يبلغ محيطها آكثر من أربعين 
ملسون خطوة من خطواته > ومع ذلك فقد طاف حولمها 
وأحاط بها +٣‏ ٿم ان دورانها على محورها نشا عن سرعات 
تصلى الى ما بعدل سرعة الانسان ماثة مرة » ومع ذلك 
فقد استطاع الانسان أن يدور حول الأرض بما يقرب من 
نصف هذه السرعة فكاد يلحق بالشمس ف حركتها اليومية 
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وقد رقى ق الجو الى ما يعادل عشرة آلاف قامة من قاماتهء 
وسخر لنفسه من القوی ما زد مئات الألوف من المرات 
على فوى عضلاته » ومن الالات ما ان قدرته لتنوء الاين 
من آمثال قدرته » :اما بعقله وفکكره فقد وثب وشات راعة 
فآماط اللثام عن طبقه مكهرية ف الجو على ارتفاع سبعين 
تقل رسسالاته اللاسلكية وقد آماط اللثام آخيرا عن طبقة 
ثالثه وراء القمر آى على آكثر من ربع مليون من الأميال » 
ووجد عنصر الهلیون على الشمس آی على بعد ٠۳‏ مليون 
ميل » وقد حاط علما بالمجموعة الشمسية التى ربو قط ها 
على سعه آ ف مليون ممل ودر مواقت وده المحموعة 
بما يزيد ضبطا على الساعة التى محملها ق جيه ١ء٠‏ الح ) 
وهكذا مضى الدكتور e‏ بستعرض الا نحازاث الهاكلة 
اتی حققها الانسان د e‏ الدى وهه الله »+ 


i E e E‏ مرتکزا عل 
الاحجام والقوی ء» ولیس يضبره فى ملتى آن يكون ضتيل اجسد» 
قلبل الول » واذا كان العالم الذى نعيش فيه واسع الارجاء رحب 
الفناء فاننى لا اجد فى ذلك الا مبعثا للفخر وحافزا للسمو بالنقس » 
وهل ينقص من قدر الرء آن بنتمی الى مدينة عظيمة !٩‏ آو آن سکن 
فی دار فسےہج ؟! وانما ینبقی مقام الاسسان على شىء آخر هو ابعد 
la‏ کون عن عظم اخجرم وشدة البآش ققد ستکن الآرض قى العصر 


ARS 


الخاتى ديناصورات ذات أجسام هائلة كأنها الاطوار المتحر كة وكأن تها 
من قوة عصلاتها ما جعل لها الغلبة عل جميع الكائنات اخية التى 
عاشت على الأرض قى زمانها ومع ذلك فقد اندثرت هذه الوحوش 
الضارية » ولم يبق منها الا بضع هياكل عظمية متناثرة ٠‏ هى خر 
عبرة ن يعتبر ٠‏ 

« انما يقوم محد البشر على شىء آخر هو ذلك القنس 
امقدس الذى نشعر جميعا آنه يميز الانسان على سائر الحيوان 
الحمال ء وعلى قدر استحابة البشر لذلك الداعی تاتی عظمتھم 
ورفعه شانهم » + 

« وعندى آن ما حصل اليه الانسان من العلم وما ترتب عل ذلك 
من قدرة واختراع » انما جاء عل قدر طلبه للحقيقة وشغفه باحق > 
کہا آڻ حب احق وحب ایر انما پتفرعان من حب امال » . 

زر وو ددن لو آم طعت أن افو للقاریء ذلك الحمال 
الفكرى الذى بدركه طالب الحققة العلمية فى ذلك التناسق 
على العلماء الدين آدرکو ا الحى وعشقوه وهامو به من آمثال 
اقلیدس والحسن لن اليثم و وتن ( فقد روی أنه عر ف 
طريفه للعودة على طاتفة من الناس ظتهم من الفلكيين شغلوا 
.اقات والعاد وتحلسل الأشىة ولكنهم وقھو | عنلم المظاهر »> 


1۲ 


ولدلك لم يرهم الأستاد آحمد آمين الا عندما قارب الأرض 
وآغلب الظن عندى آن هؤلاء الدين رآهم الأستاذ فحسبهم من 
العلماء اننا هم جماعة من المقلدين والمدعين » وما آكثرهم فى 
الد والعلم على حد سواء » وواصل مشرفه حدثه واه 
تلمس للأستاذ أحمد آمين العذر آو كانه ببحث عن السر ف رأبه 
هذا الذى عده مشرفة ظلما ء فقال « ولعل الرحلة قد هرت منه 
البصر و خدعه بريق الزغل » ولو أنه ظر فى اللا الأعلى ارآى 
رجالات العلم ممن تجردوا عن الحياة الدنيا وسموا بعقولهم الى 
المنتهى »> فكش فوا عن آسرار الكون »> وبرهنوا على وحدة 
الوجود » وامتزجت نفو سهم وعقولهم بالحق والخر والجمال »ء 

اي تكن هذه المناظرة التى استعرضناها ف الفقرات الساشة 
معركة من تلك المعارك التى احتدمت وقتها فى الساحة الفكر دة 
المصره ء وااليتها تعود الى الاحتدام » غير آننا لا نستطيع آن 
نخرجها نهاثية من قائمة تلك المعارك » ولكننا نستطيع أن تئوسط 
فى الآمر فنقول انيا معركة من جولة واحدة ٠‏ 

والحقى أن الحق فى هذه القضية كان ظاهرا جليا »> ولم برد 
الدکتور آحمد آمین حیادا عنه » لا من قبل » ولا من بعد » وانما 
آراد أحمد أمين وهو الرحل الآدب ان نصح الناس بالبعد عن 
هذا الكبر والغرور والتعالى وما الى ذلك من آنواع العظمة 
التى ظنوتها بأتفسهم » وقد اتخذ الى هدفه هذا وسيلة لطيقة 


مشرفة س ٣١ا‏ 


قذهب بشرح لهم مستعينا بالأرقام والنسب مقدارهم الحقيقى 
من ۔حسث الحجم ف هذا الكون » ثي استعان على هده الوسيلة 
سقدمة لا تقل لطفا عن الوسيلة » الا وهى اشارته الى ما جاء 
فی كتاب الدكتور مشرفة أو ف مقاله الممتع « سياحة فى فضاء 
العالين » + 


ولم يكن مشرفة لبخالف أحمد آمین ف مقصده السام الى 
تربية الشعور النبيل ف النفس البشرية » ولم يكن مشرفة ليقف 
حائلا بين أحمد آمين وين الاستعانة بالوسائل التى يراها مجدة 
فق البرهنة على صواب ما يدعو اليه ء 

وانما الذى آثار مشرفة هو آن بتمادی آحمد آمین فی مذهه هذه 
الى النهاية مقررا ما قرر من حقارة شأن الانسان مهملا كل الاههال 
تقديم آعظم جوانب الشخصية الانسانية وهو العقل ء وآعظم آثار 
الانسانئية وهى الانجازات العقلية ٠‏ 

وكانما أحس مشرفة من کلام آحمد آمين عمن ماهم 
الفلكبين والمنجمين أن هذا هو الأساس العقلى لرآى أحمد أمين 
ف علماء الطيعة والأفلاك والرياضة » ولا آعرف شیئا کان يولم 
مشرفة آكثر من مثل هذا الاحساس حين بجده ف هسه تجاه آى 
موقف لأى عزيز عليه » فقد نعم الله على مشرفة ينعم الاحساس 
العلمى ء والاحساس الخلقى » والاحساس الانسانى ء فاذا 
استتطاع القاریء آن یحس معی شعور مشرفة ساعتئد فسوف 


13 


يجد آن مشرفه لم بذهب فى الشوط بعيدا عن الحق ولا عن 
الصواب حين قال فى ختام مقاله ما قال عما أصاب الدكتور أحسد 
مين من هر الصر وخداع الزغل حن رآی ما ارتاآه ؛ 

ولعل القارىء حن يتايح هذه المناظرة ينعم باسلوبها الآدبى 
الرانع > ويبتاته الفنى المتكاضل وبروحها الفكرية الخالصة ء 
وبمضمونها العلمى المفىء » وسيجد القاریىء أن تنعمه هذا مستوى 
ااطرفين عند مسرقة وأحمد آمبن ٠‏ 

ذلك أن مشرفة نهج ف مقاله الدى رد به على مقال الدکتور 
أحمد آمین منهحا ند کر الأدباء والمستآديين والشعراء والشاعرين 
بمنهج « المعارضات الشعرية » التى قامت بين الشعراء على مر 
العصور ء 

فاذا لم بحس القارىء بهذه المتعة الروحية الخالصة التى 
یحس مها عندما تتبادله قصاند البو صیری وشوقی آو آہی تمام 
والىحترى فليعام آن العبب من هذا القام التاثىء » ولبعد الى 
مصادر هذا الفصل عله قى على هذا السب الذى لا أظن 
للقاآریء فيه دبا آن وجده ۰ 


ا]صادر : 
)١(‏ لتاب « مطالعات علمية » 
(۲) « سیاحة فی العالم »> للدکتور آحید آمین مقال : الفقافه ١۹٤۳/۸/۱۷‏ 
)١(‏ « مقام الانسان فى الكون » مقال : الفقافة ۱۹٤۳/١١/۹٩‏ 
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القصل النالت 


س hh‏ ج س د 
س ا س س ی س س 


هل ير بى العلم الاخلاق 


بم تعد العلاقة بين الحلم والإأخلاق مخافة على أحد > ونما 
صح الناس تشككون ف بعض الأحيان من صحة هده العلاقة 
اذا ما رأوا شذوذا عنها عند بعض العلماء »> على أن العلم لا يلام 
فى هذا الشذوذ » وانما اللوم هو الشهادات العلمبة ء أو قل الذين 
دمشحون الشهادات العلمبة دون أن روضوا طالبها الترويض 
العلمى الحق » ذلك آن الاشتعال بالعلم آمر له خطره » وعبل 
له قدسيته ورسالة العلم رسالة خالدة لا يحملها الا من تطهرت 
هسه » وعلت همته » ولا تاقاها الا من خشع قلبه للحق واستنار 
ذهنه بنور اليقين » « وطلب العلم ان لم يكن رآس الفضاثل 
جميعا فهو منبع من آصفى متابعها فطالب العلم طالب حقيقة » 


۱۱7 


ومن طلب الحققة أحب الحق » ومن أحب الحق كان صادقا » 
ومن کان صادقا کان شحاعا ومن کان شجاعا کان ذا مروءة > 
ومن کان ذا مروءة کان کریما » ومن کان کریماء کان رحیما واحی 
الخبر » وناصر العدل وآمر بالمعروف ونهى عن المنكر * » 

فاذا اراد آمرء أن يتآكد من وجود العلاقة بين العلم والأخلان 
قعلبه ان بحت عن هذه العلاقة س الذين شتغلون بالعلم وبجملون 
رسالته لا بين اندين بلقبون بالعلم آو بحملونڻ شهادټه ۰ 

ونس الأمر فى هذا الفصل جدلا حول مثل هده القضابا : 
ولكنه تفصيل لنزعات مشرفة ف هذا الموضوع » ولم يكن مشرفة 
فی نزعاته هذه الا معبرا عن خاق تسى رفیع امتاز به حین جمع 
الى عبقريته التى تزهو بها مصر على غيرها من الأمم خاقا حميدا 
پڙه به العلم على ساثر الفضائل ٠‏ 


وقد سبق لنا أن قلنا ان الرجل كان برى ق العلم السبيل 
الاوحد الى كل تقدم ورفاهية » كان برى ذلك السبيل ف العلم 
والعلم وحده فان الأخلاق اذن ؟ 

والحوابن على هذا السوال سبط آشد ما تكون الساطة 
معفد آشد ما نكون التعقد » اذ آن مشرفة يجعل الأخلاق خطوة 
تاليةا من غير شك على الطريق الذى يبدا بالعلم وهنا مكمن 
البساطة من حيث كان الجواب مربحا الى آبعد الحدود من 
الللس الذى آثاره السوال » آما مكمن التعقيد فبآتى فى مرحله 


۱¥ 


تالبة من التآمل ق رآى مشرفة اذ كيف تتآتى الأخلاق تلقايا من 

ورا العلم ؟ م مأ حاحتنا ادن الى هدد الأخادیى و سحن سی 

بالعلم ؟ لا علىك با صاحى فالفقرة التالية من كلام عالنا ستدهب 

عنى وعنك يكل شك وريه : 
« وتحن فى مصر أحوج ما نكون الى انتشار الروح العلمية 

بيننا » فالنظرة العلمية الى الآمود نظرة بعيدة عن الغرض » لاتتسو بها 

الشهوة » ولا تتسسلط عليها الأنانية وهذه النظرة هى وحدها الى 
تصلح لعالجة المشكلات العامة » و حل المسائل القومية » سواء آتان 
ذلك فى ميدان الاجتماع » أو ميدان السياسة » أو ميدان الشْسُون 
الاقتصادية والالبة » وكثار من الشاريع والآعمال فى مصر بخفق 
Ci‏ بطوی لىس الآتائنسة واتغلب التزعة الشخصة عل النظرة 
الموضوعية فيججب وجه القيقة » وتضمع معالم البحث » ويحسل 
التنابذ والتطاحن محل التغفاهم والتعاون ء واذا كان هناك بحت قانه 
فى الغالب بحت لفظى قوامه الجمل النمقة أو الجدل الاحموف 
الدی لا برنکز على تجارب ولا يعتمد عل حقائق فهو جدل بغر علم 

ولآ هکی » * 

ولكن )اذا کان العلم بالدات هو کر عامل على رقع 
الأخلاق ف الأمة نا باشا؟ 

ل رتح وق الصعادر والد تاا الى سماء الحققة الخالدة 
والعلم علم من آعلام الفضيلة لأنه يسمو فوق الشهوات 
رلا بحفل المآرب الفرديه » وهو مطهر للنفوس من آدناس 
الا نمه أنه تحمل شعله مقدسهة لذب ألا ثرة و دمحو حص 
الداث وتحل محلهماً الاشار والرغبة ف خر المحتمع چ 


۱۹A 


mex erpTEIOUES, 


اذن فالعلماء عرف الناس بالخ وأقربهم الى الفضيلة ٠‏ 

نعم ء ولهدا فان علیهم واجیا من آقدس الواجاث ف الأمة 
بل وف المجتمع البشرى على بكرة آبيه » ذلك الواجب هو 
الدعروة الى الخر » والدعوة الى الفضالة والت الحق» 


بل ان واجبهم آكبر من ذلك وآعظم خطرا » وآساس هذا 
الواجب انهم يؤمنون بقدسية العلم » وقدسية' الحق ء 
وقدسية الفضيلة »> واتهم بزئون الأمور بقسطاس الح > 
ويقيسون الأشياء بمقياس الخير »> وبذدلك بخرج حكميم 
منزها عن الهوى » متفقا مع القيم الروحية الصحيحة ء 

وكيف يقوم العلماء اذن بدو رهم هذا ؟ 

من وجب الواجبات على الدولة أن تترك العلماء أحرارا 
فى حكمهم على الأمور ون تشعرهم باستقلالهم لا نهم قادة 
الفكرء وعلى العطلماء أن بتمسكوا بهذا الاستقلال فاستقلال 
العلم والعلماء شرط لابد منه لحياة العلم والفضيلة على حد 
سواء »ء وادا ضاع استقلال العلم ضاع العلم ¢ وضاعت 
الفضلة بل وضاعت الأمة » وقد يقت وربا آلف عام ف 


۱۹ 


Y۰ 


ظلمات العصور الوسطی لأن آمورها كانت ف أيدى قوم 
لا يۇمنون بالق ولا يۇمنون باستقلال العلم » فاضطهدوا 
العلماء وحاريوا حردة الفكر » وانغمسوا ف الحهالة محتمين 
وراء الجدل اللفظى الأجوف فعم الظلم والضلال ء 
ولكن العلماء لن يلقوا من العامة قبولا لهده الروح التى 
سيعملون على نشرها » بل لن يجدوا التشحيع من آولى 
الأمر الذين ليسوا ف كثير من الأحبان الا صورة من صور 
العامة ء 

من آكبر الشرور ق آمة أن يخضع علماؤها لمقاييس جهالها 
فيكون حكهم على الأشياء مبنيا على المصاحة الذاقية 


العاجلة تعدا کن الثل العلا م هده الأمة لس ها من 


ماله الأسشتعاد أو ا او انووال ,4 

آراك تميل الى ليب المغهوم الدينى ف فهمك لحقائق 
كلما ارتفع المستوى الخلقى لقادة الفكر ف الأمة واقتريت 
القيم ف رهم من القبم اأثالىة الأروحة سمت الأخلاق 6 
وعلا مستوى العلم والفضيلة » وقحققت السعادة الائسانة 
ن افر اد ¿ وما بصدق على امه الو أحدة تصدق اليوع 


على الأسرة البشرية التى تتآلف من الأمم جميعا » فالعلم 
قد قارب بين الأمم ومحا اللسافات حتى صرنا نعيش مح 
بقية سكان المعمورة كأننا مجتمع واحد لذلك صار لزاما على 
العلءاء وقادة الفكر ق أنحاء الأرض أن سوا اللأشااء 
ةراد اأخم العام للبشربه قاطبه وآن يرتقوا فوق 
مستوى المصاحة الذاتية للأمم المتفرقة الى مستوى هذا 
المجتسع البشرى الأكبر ٠‏ 

وكف يكون ذلك وليس بين الأمم من العلاقات الخلقية 
مثل مأ هو موحود بين الأفراد ؟ وهل بعنی علم الأخلاق 
الذى وضعه آرسطو وبحثه الفلاسفة وعلماء الأخلاق من 
عده الا بالآخلاق الفردیه ؟ فکیف تقول آنه لا یکفی آن 
سستنکر جور فرد على فرد بل تحب أن تستنكر جور آمة 
على آمة + 

بخیل الى آنه قد آن الأوان أو فات لوضع كتاب ق الأخلاق 
بحث فى فضائل الأمة بحكم انها آمة تعيش بين مجموعة 
من الأميء فکما آن الفرد کون شحاعاء بکون عادلاء یکون 
حكما » بكون كرما » كدلك الأمه توصف مالشحاعة 
والعدل والحكمة والكرم وغيرها من الصغات الخلقهء 
وواجب العلم والعلماء قى ذلك واجب لا مغر منه لأن العلم 
يلام على ما أحدثه من مخترعات فتاكة وآلات مهلكة 


۲۹ 


قد آدت الى كثر من الرس والدمار » وقد كان العلماء 

ولا يزالون دعاة الفضيلة وأعداء الظلم غليرفعوا صو ته 

عاليا بين الأمم داعين الى الخر والى المدل حتى تقوم 

العلاقات بين الأمم على سس من الئل الأخلاقية العلي 

تكفل للأسرة الىشر نة السعادة والسلام ء 

آرانی بعد أن آجريت هذا الحوار بين الولف وين مشرفة 
فى حاجة الى أن اعتذر !لى القارىء الكريم من أنى لم آخبره 
آنى سأذهب فق هذا الفصل الى مثل, هذا الحوار وانى لاعتقد 
آن انقاریء سیمیحنى عذرا لأمرين : الأمر الأول آنه آحس فعلا 
بهذا الحوار عندما وجد هاتيك الشرطات التى تسبق الحوار على 
رس السطر والأمر الا نى أن الحو ار لم يکن نی وس مشر خة 
وانما کان بين مشرفة وين تفسه ء فاذا وجد القاریء ف ذفسه 
بعد ذلك احساسا بحوار حقبقى لسه ف هذا الذى سميته حوارا 
فلیدع الله أن نمی من قدرات المؤلف على التحودر والتدوڊر ړ 
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جي الصادر : 
ر١)‏ كتاب د العلم والحياة » 
)۲١‏ د العلم والآخلاق » حدیت اذاعی : ١۹٤٥/٤/۲۹‏ 
(۷) « كيف فنبخى أن يرجه العلم والعلماء لتحقيق اون عالى » ء محاشرة : 
الحامعة الأمريكية ۹٤٣۳/۷/٠١‏ ء 


۲ 


الفصل الرادح 
فى فلسفة تاريخ العلوم 


لمل النواة الحقيقية فى وجمة ظر الدكتور على مصطفى 
مشرفة الى تاريخ العلم هى ايمانه بالرآى القائل ان التفكير العلمى 
شه بعقلمة الانسان التى تتطور ف آدوار حاته المختافة » محث 
تتغير وجهة نظره الى الأمور » فهو ف سن الصبا مثلا لا بنظر 
الى الأمور نظرته اليها وهو فى سن الرجولة » كما آنه ف سن 
الشميخوخة لا يزن الحوادث بالميزان الذى وزتها به وهو فى مقتبل 
عمر ٥‏ چ 

وهذا التطور فى تفكير الفرد » وان كان مرتبطا ارتاطا متنا 
بطبیعة ترکیبه وبالعوامل التی تعمل على نشوئه ف آدوار حیاته 
اللختلفة من ضعف الى قوة الى ضعف ء الا آنه راجع أيضا الى 


۲ 


ما تكتسه ف حباته من الخبرة »ء وما وستخلصه من المعرفة » فالرجل 
فى سن الخمسين أوسع منه خبرة فى سن العشرين > وهده الزبادة 
فى 'لخبرة تؤثر ق العقلية وق وجهة النظر الى الأمور ء* 

« واذا كان هذا صحيجا اذا قلناه عن تفكر الفرد ء فانه أيضا 
صحيح اذا قلناه عن تفكر المجتمع » وهو عل وجه الخصوص صحيج 
اذا طبق على التفكير العلمى الذى ان هو الا خلاصة تفكير المجتمع 
الشرى تتمثل فيه الخبرة الآلظمة لای الانسان » فالتفكر العلمی حى 
منظور تؤثر فى تطوره الخبرة العلمية آى الزيادات التى يضصيفها 
العلماء الى العر فة الشر به » > وهكه هى النواة الأصيلة فى وحجهة نر 
الدكتور مشسرفة الى تاريخ العلم أن صح أن تكون لوجهة النظر نواةء 


أما آراء مشرفة ووجهة نظره الى تاريخ العلم فقد تركزت 
مصفة خاصة فى تاحيتين فما الناحية الأو لى فهى عنابته الشديدة 
بتاريخ العلماء العرب دعوة وعملا : دعوته الى تشر آثارها ء 
وتبيين فضلهم > وافتفاء اثارهم » وضرب المثل بهم ء وعمله على 
تحقيق هده الأهداف بما نشر من كتب الخوارزمى » وبما كتب 
عله من دراساٽ » آلقی من حوث عله وعن الحسن بن 
الميثم ٠‏ وآما الناحية الثانية > فهى التى سنتناولها ق هذا 
الفصل وهى المقارنة التى ما قتىء مشرفة يعقدها بين الملم ف 
القرئين التاسع عشر والعشرين » مبينا طبيعة وحقيقه الانجازات 
العلمية فى مجالات البحث والاختراع »> وآثر هده الانجازات 
على التفكير الفلسفى ء 


Y2 


وقد حر حت شدهہ الدرأسات والمقارنات الي عم اها مشر غه 


تاریخ العلوم ء 
WN‏ أمور : 


خلفيته العلمية العريضة » ومعلوماته العميقة ف شتى فروع 
العلوم ي ونواحی الاختراع 4 

۲ كان مجال البحث ف فلسفة تاريخ العلوم بين القرنين التاسع 
والعشرين من صميم محال تخصص مشرفة » بل لقد شارك 
مشرفة تفسه ف يعض الاضافات العلمية ؛ 

ج فلرد مشرفه على استخلاصس الدفای والعتاصر من بين بحار 
اأزطفة من تماثل وتطانق و تاد ++ الخ ) 

وسنعرض ف الفقرات التالية خلاصة آفكار الدكتور 

١‏ كات فلسنة ‏ اللوم الطبيعية فى القرن الماقى تنمثل 
الكون مولا من المادة المحسو سة التى نر اها وئلمسها» 
وهدذه الأادة موزعه ف الفضاء الدى حط تا ونحکم 


0 
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بوجوده بالبداهة »> ثم لن الأجسام الادية تتحرك ف هذا 
الفضاء ناء على قواتين اتةه طقها الرياضون وعلماء 
الطبيعة والفلك فحصلوا على ثتاثج ضرب بها المثل ق الدقة 
والضبط فأصبح من الميسور مثلا معرفة حركات الكواكي 
ف المجموعة الشمسية والتنبو بمواعيد الحوادث الفللكىة > 
تسوا تعززه المشاهد المتقنة » وللمادة خواص كالروئة » 
والقابلية لتوصل الحرارة » والكهرماشة ٠ء‏ الخ ) وهذه 
الخواص بحثها العلماء واستنبطوا قوائين تنظمها كقانون 
هوك للمرونة > وقانون آوم للتوصيل الكهربى » كما آن 
المادة تقوم بها حالات كالحرارة والاضاءة والمعتاطيسبية وقد 
قيست هذه الحالاٽ ٿيعا لشدتها ووجدت لها نظم وقوانن 
ترتب من آمرها » كما بحث ف الارثباط ين الحالات المختلةة 
فوجد أن المعناطيسية والكهربية بينهما صلة وثيقة > وترتب 
على اكتشاف هذه الم_لة ومعرفة قوانينها ثتائج هامة » 
غيرت من معالم عيشه البشر فاستخدمت المصابيح الكهرية 
والتلعرافات وعرداث الترام ف منفعه الانسان كذلك آدى 
البحث ف العلاقات بين الحالات المختلفة التى تقوم بالادة 
الى الكشف عن قانون هام بنظمها جميعا عرف بقانون بقاء 
الطاقة وهو القانون الذى كان له آثر عظيم ق تطور 
التفكير العلمى . 


٣‏ هكدا كانت العاوم الطبيعية ف القرن الاضى أشبه ثىء 
برجل تاجح ف عله مؤمن بعمله وبقدرته » ولکن الذى 
حدث آن هدا النجاح وذلك الابمان اصطدما يعض الحقائق 
التى لم تکن تدخل ق الحسان »> فاهتزر آالاأمان » ودخل 
الشك وضاع کثر من الاعتداد بالنفس »ء وقد آصات 
المزة الصرح من أساسه ء وذلك آن قانون بقاء المادة الذى 
عبر عن الأساس الادى الخالد للعالم الخارجی قد انمحی 
وفقد معتاه آمام التجارب الحديثة » فقد وجد كاوفمان عام 
٠» ۰۱‏ ثم بوشير عام ۱۹٠۹‏ أن كمية المادة تتغير محرد آن 
بتحرك الجسم > فاذا كانت المادة تزداد وتنقص تيعا لسرعتهاء 
فما معنى قاتون بقاء المادة ؟ بل وما معنى مقدار المادة ؟ ومن 

المعلوم أن اينشتين ف نظرية النسبية » يجعل الادة شيا 
اعتباريا نوقف على الظروف »> كما أن خاصية القصور 
الذاتى › التی ھی الخاصة المسرة للمادة آأمكن تفسیرها ¿ 
كنتيجة للكهرباية ناشئة عنها » وبذلك انقاب الموقف 
وأصبحت الادية حالة تقوم بالکهرباء » بدلا من ان تكون 
الكهربية حالة تقوم بالادة ٠‏ 


۳ وف سنة ٠۹۲١‏ تنبا العالم الفرنسى دى بدولى بظاهرة كان 
لها آثر کر قى تطور الفكر العلمى » ذلك أن المادة اذا 


مرت ف قوب ضيقة فانها تتشتت كما بشششت الضوء مما 


\¥ 


بتفق مع افتراض آثها مۆلفه من مواج كالضوء » وقد حقن 
تومسول وجورمر هذه الظاهرة عمليا فصدق القول أن 
المادة فقدت جوهريتها وصارت كالضوء عر ضا يقوم بغیره » 
لا حوهر ا مستقلا دذاته 


و ادا کان انون ناء الادة فد نهار ¢ فصد انهار مده فان ن 
اء الط_افه ولم دقف الحد عند المادة والطافة اللدين سکن 
اعتبارهما آسأس مسرح التمثيل ف رواية القرن التاسع عشر بل 
تعد اهما الى الزمان واكان 4 

فالزمان والكان قد صارا فى رآى الكشرين من علماء الطبعة 
اليوم ء ظلبن زاثلن »ء لا اطلاق تحقيقة وجودهما » ٠‏ 

آما كيف صار الزمان والمكان ظلين زائلين » وكيف تاأثرت 
الفلسفة عند الناس مما أماط العلم اللثام عنه فهو ما #ناوله 
الدكتور مشرقة فف موضع آخر حين تحدث عن بعض النت اج 
الفلسفضة للنظرية النسبية ف كتابه « النظرةة السبة الخاصة » 
اذ قال مشرفة « ولکى تفهم آثر النظريه النسبية ف تطور الفكر 
القفلسفى يجدر نا أن نلقى نظرة على الاأتحاأهات اريسي ف 
ا النظري Sr‏ التاسع عشر 
الطبيعى وکان العلاء فد اهندو ا ال ا e‏ الطسعبة 
صياغه على جائب عظيم من الدقة والاتقان » وكانت تتائج العلم 


۱۲۸ 


قد عدت ميدان الفكر الى ميدان العمل فقام المخترعون بتطبيق 
الكشوف العلمية فسخروا قوى الطيعة لخدمة الأغراض البشردة 
خيرها وترعا وقد نشا عن ذلك کله آن اهتم الناس باآمر العلم 
کہا اهتم الفلاسفة بتفكير العلماء وصار للعلم آثر واضح ف 
تو جه الفكر الفلسفى ( وذھب مشر فه دصور الفلرفة الحلسة 
ا e‏ مشر على حو ما صورناها من فايل 
نظر علماء التاسع عشر الة عظيمة قوامها المادة والطاقه 
تعمل وفقا لنظم ثابته هى القوانين الطبيعية ٠.‏ 


وقد كان من الطبيعى ان نتآثر الفلسفة تأترا عميقا بهذه الآراء 
العلمية فتغلب النزعة الادية عن اذاهب الفلسغية وادتعد الفلاسفة 
عن النالية وصارت نظرية الوجود فى رآى الكشرين منهم آساسها 
الوجود اآادى + 

فقيل ان الحقيقة موضوعية آو خارجية بمعنى آن الكسون 
المحقيقى هو تلك الآلة العظيمة التى صورها العلم والتى هى ملخصلة 
عر اشخاصتا وخارجية بالئسبة اليا ء آما ما نجس به نحل فذلك 
مسالة تقسية او شخصية تقوم باللفس وتنشا عن الحقيقة اارجية 
التى هى الحقيقة الواقعية ٠‏ 

ودحسارة اط آنه ف الواقح و نفس الأمر لو حد عالم 
ق صمي حققة هذا العالم ٤‏ وأكثر من ذلك فالكون الحقيقى 


١۲۹ _ مشرفة‎ 


الموجود فى الخارج ان هو الا المادة والطاقة تنظمها قوانين 
الطسعه » والنتيحة المنطقة لهذا المذهب المادى أن بكون وجودة 
نحن حصقة ماديه آيضا علينا آن تفسرها على آساس الادة 
والطاقه والقواتين الطسعة ء 


« وقد قام يعض الفلاس-غفة قعملا بتضعر الاحساس الشرى 
زالعواصف اليسرية بل والتفكر اليشرى نفسه عل آنها جميعا تفاعلات 
كىمساتىة فی خلایا الخ أو امخسح أو رها من آجزاء اهاز الععسى › 
وقد حاول بعض القلاسفة آن بتخذوا موقفا وسطعا فأشتوا حقيقة 
الوجود اخارجى ولكنهم جعلو؟ لهذا الوجود مقابلا نضسيا » فكل حقيقة 
موضوعية موجودة فى العمالم اخارجى يقابلها او بناظرها حققة 
فة ترتبط بها وتساريها وبذلك صارت الققة مزدوحة آحد 
مغلهريها موضوعى والآخر نفس » ٠‏ 


كان تعريف الوجود الخارجى قىل ظهور النظرهة النسسة 
آنه هو « القاء آو الاستمرار ف الأمان والمكان » > م آَ 
النظر به النسبية معدلة للاساس الذى نى على تعرف الوجود 
الخارحى ء 


فاتزمان واكان لا حققة لهما قى رای « اينشتن » › 
« ميتكوفسكى » أو عل الآقل لا حقيقة لكل منهما عل حده » ويتتج 
من ذلك آن الوجود فى الزمان والكان بالمعنى الذى كان يفهمه فلاسفة 
انقرن التامع عثر لا حقيقة له > والكون الخارجى الحقيقى الذى يقورلا 
به « مینکوقسکی » کون زمانی مکانی بختلف مغلهره باختلای حرکة 
المشاهد » وهذا الكون عل حقيقته ذو اربعة أبعاد » والفضاء ذو الأبعاد 
الثلائة الذى سسبعح فيه الاجرام الفلكية » وائذى نتصود انه مكان 


hl 


الخحقيقة اخارجية وحم من الأوهام ء وكذلك تتابع الوادت تتارعصه 
زمنيا متصلا هذا آيضا مسالة خلافية ء فحروب نابليون سابقة لحروب 
٤4‏ ابالنسبة الينا نحن » وقد تكون لاحقة لها فى نظر غبرنا ء 

وهكدا انحق اأزمان والمكان بالمادة والطاقة ء وفقد كل 
حقيقته التى ظات ناصعة آمام أعين علماء القرن التاسع عشر » 
وصار الكيلو جرام مقدارا يختلف اثنان على قيمته تبعا للسرعة 
النسسبة سنهما » كدذلك صار ترتيب الحوادث التارىخة نفسه 
مثار اختلاف تىعا لموقفنا من هذه الحوادث ؛ 

« واذا كات النظرية النسبية قد قضت على الفلسغة المادية 
فما أذى آحلته محل هده الفلسفة ء ان الزمان والمكان قد فقد 
كل منهما حقيقته » ومع ذلك فقد آحات النسسية حققة آخشرى 
محلهما وهى الكون الزمانى المكانى الولف منهما معا » وقد 
جعلت النظرية النسبية احساسنا بهذا الكون احساسا نسسا 
ناقصا » آما أدراك الحققة كاملة فسيلتزم الحمع بين وجات 
النظر اأختلفة فى صورة معادلات رباضة » ء 

« والادة والطاقة قد صارتا مظهربن لشىء واحد » ومع أن 

النظرية النسبية تقول ببقاء هذا الشىء وعدم فنائه الا أن هذا 
القول بتحصر فى دائرة محدودة مرن دواكر اليحث » فالخلق والفناء 
خارجان عن نطاق النظر ية النسية » + 


١ 


« والذين يقولون بالنسبة لايرتكبون الخطاً الذى. ارتكيه علماء 
القرن الماضى وهو خطاً الجزم باستحالة الق والفناء » بل بالعكس 
فهم أبعد ما يكون من الجزم بشىء > أو القول باستحالة شىء » وان 
كانت هناك صغفة يتصف بها قلاسفة السبية قهى إلبعد عن القاء ى 
قول فى آية مسالة من المسائل التى يتعرضون لبحثها ٠‏ 

وهناك صفةه آخرى ظاهرة ف آبحاثهم وآقوالهم آلا وهی 
الاعتر اف يحدود المباحث التى بتعرضون لها » ء٠‏ 

ولعل هذا المعنى الذدى اراد مثرفة آن ضفه على فاس غه 
ما بعد النسبية ‏ ان صح هذا التعبير _ لعل هدا المعنى يكون 
آكثر وضوحا اذا أضفنا الى قول مشرفة قول السير جيمس جير 
ف كتانه « الكون الغامض » اذ قول : 

« ان هله الابعاد الخارجة عن نطاق العالم المادى تعطى للفلسفة 
اساسا علمیا بوجود حقائق خارج نطاق الکون » + 

بل لعل وضوح هذا المحنى برداد آكثر وآكثر ادا ما بلورنا 
راء آخرى لمشرفة فى تفس المحال انداها الدكتور مشرفة ف 
محاضرة له تحت عنوان « العلم والصوفية » ففى هذه المح اضرة 
التى نشرها مشرفة بعد ذلك فصلا ق كتابه « مطالعات علمة » 
يناقش عالمنا علاقة العلم بالصوفية مقررا أن هذه العلاقة قد تغيرن 
أكثر ما يكون التغير فيما بين القر نين التاسبعم عشر والعشرين حتى 
صارت علاقة تقاری عد آن کانت علاقة تباعد » ويرجع مشرفة 
السب ت هذا ااتقار ب الى خطوتين »ء فالخطوة الأول خط اها 


۲ 


علماء الطلسسعة فى آواخر القرن الماضى حن افترضوا وجود الأثر 
الدی افترضوه شیء لا يمكن مشاهدته » ومع ذلك فقد کان فی 
افتراضه. تبسيط للحفاتق الطبيعيه ولم لشعثها بحيث استطاع 
العقل البشزى أن فشهمها ولف ينها « وكما أن قوى الجاذية 
موجودة فى جميع انحاء الفضاء فكذلك الأثير مالىء لهذا الفضاء 
وما الادة الا أجزاء صعيرة فه تختلف خواصها عن خواص 
الأثير » ء٠‏ وبلتفت مشرفة ليقول « آليس معنى هذا أن الحقيقة 
الأصلية وهی الأثير شىء لا دقع تحت حسنا » وان ما بقع تحت 
حسنا وهى الادة ان هى الا ظرف خاص من ظروف الحقيقة أو 
هى ظل من الظلال الزائفة فى عالم الحقيقة » »+ ٠‏ 

آما الخطوة الثاننة فقد سىق لنا استعراضها ق تابا هدا 
الفصل » على آنه لايد لا آن تذكر هنا انها النسية وتلك 
النظرة الحديدة الى الادة على آنها مواج ء 

أما بعد فقد ذهب مشرفة بعد أن انتصف القرن العشرين 
بنصف شهر فقط الى عالم خر » ولقد مضى قطار العلم ف النصف 
التانى من هدا القرن الذى بلغ الشيخوخة حين أدركناه » مضى 
قطار العلم حشيثاً تزداد سرعته وما بعد يوم » ويزید للناس ف 
السرعة التى يستط عون بها آدأء أعمالهم » وقد وصل هذا القطار 
الى القمر ف علباثه كما يتضور التاس »> ووصل الى ما شه 
القمر قى روعته عند المحين » على أن فطار العلم هذا إلذى ذهب 


(A: 


مداهبه قلك لم غير من الفلسفة التى بلورها مشرفة للتفكر 
العلمى ف هذا القرن » وانما أضاف الى هذه الفلسفة تعميقا 
للمفهوم القانل بو جود حقاكق خارج نطاق علمنا » وخارج طاق 
كو ننا » وآضاف الى هذه الفلسفة عمقا آخر حين بث ف تفوس 
العلماء والمتعلمين والمتابعين لحركة العلم ايمانا لا يترعزع ٠‏ وبقينا 
لا تز انه ليس هناك شىء غير قابل للبحث واقتحام آفاقه ٭ 


عل آن فكد فة التغكار العلمى فى القرن ١‏ لعشرين لاتزال تحتام 
ال من يبحث فيها مقتحما آفاقها حتى يضيف الى مفاعيم مشرفة عن 
النصف الأول ما كان مشرفة سيضيفه يقينا لو امتد به العمر في 
النصف النانى ؛ 


ا ود و 


اأصاخر : 
)١(‏ كتاب « النظرية التسيية الخاصة » 
() تطور التغکی العلمی » مقابل : الجهاد ٠۹۳٣/۹/۱۷‏ 
(۴) « العلم والصوقية » محاضرة شرت فى القتطف ابریل ١۹٩۱‏ 
() « القوائين الطبيعية والصادفة » فصل قى « مطالعات علمية > 
(۵) « الاضاقات الحديثة الى العلوم لطييعية وآثرها في تطور التفكير العلى > 
مقال : المقتطف ولیو ٠ ٠۹٩۳۱١‏ 
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اافصل الخامس 
القوانين الطبيعية والمصادفة 


هذا مبحث طرف للدكتور على مصطفى مشرفة بعد امتدادا 

بلا شىك للقصل السابق حول فلسفة تاريخ اللوم » وقد نشر 
مشرفةه فصلا تحت هدا العتوان فى كتانه الأول «مطالعات علمة) ء 
ودا عالمنا بحثه الطريف بوضع بعض الأسئلة : « هل 
القوائين الطبيعية بمثابة تشريع يفرض على الطبيعة طاعته » وهل 
معنآها وجود تنظيم خاص للكائنات بحيث لا يوجد لمجرد الصدفة 
آى آثر فى تطورها » ان خرتنا العادية تدلنا على وجود السسة 
كحققة واقعة الا أن هذه الخرة تدلنا أمضا على وجود السسسية 
المصادفة ف جاتنا وضما حط نا من الحوادث ء فمل الكون 
هو ف الواقم ذلك الثىء المرتبط الأجراء ليس فيه الا آسباب 


(o 


ومسسات ء والمصادفه ان ھی الا جهلنا بالأسباب الحقيقىة فتحمل 
على المصادفة ما نعحز عن تعلیله كما فعل زهیر بن آبیى سلمی 
حین قال : 
رآیت النایا خبط عشواء من تصب تمته وەن تخطیء يعمر فيهرم 
وسل آن سدی الدكتور مشرفة رأآبه ف الموضوع بو کد على 
الحققة التى ظلت تلح علينا ق الفصل السابق فيقول : 
تو آن هذا السؤال طرح على علماء القرن الماضى ل كان هناك 
اختلاف فى الاجابة عليه فقد كان إيمان علماء القرن الافى بالسببية 
متغلببا على تفکیرهم بحيث كانوا يرون القول بعموميتها من 
البديهيات » ٠‏ 
تحدث لتا كل يوم وذلك لو آنا طرحنا قرشا على مائدة فسيظهر 
أحد الو جهين « نسر » أو « كتانه » » ولكننا لا عرف مق دما 
اذا کان الوح الدى سظهر هو دا أو ذال » فاحت ال ظهو ر 
کل وجه اذن س ١‏ /' ولنفترض بعد ذلك آننا کررنا هذه العملة 
« قکلما زدنا تکرار العملية تقارب العددان سحت بصع القول 
آنھما متساویان > د قشہاوی هذبن العددين قى محموع العمليات 
قاعدة آو قانون ١ن‏ آلقوانن ھی ن ا تركنا الصدفة وحدها 


تتنحکہ فی الآمور »' و أ 


kt 


« فقوانين الصادقة تجمح س عتصر الصدفة التامة وعنصر 
السببية أو وحود القانون المنظيم » ٠‏ 


م اتنقل الد كتور مشرفة الى القوانين الطيعبة نفسها ء 
فذكر أن يعض هذه القوانين ناثىء عن الصدفة » والمثل على ذلك 
قانون بويل وماردوت للعازات ء وهو القاتون القاثل بآن حاصل 
ضرب الحجم × الضعط لكمية محدودة من العاز = ثات » فكاعا 
زدنا الضعط قل الحجم »> و كلما زدنا الحجم قل الضعط « والغاز 
مو لف من عدد عظيم من الجزگيات ف أضطراب مستمر » وقد 
أمكن البرهنة على أن قانون بويل وماريوت ان هو الا نتيجة 
لازمة لتحكم الصدفه تحكما تاما ف حركات هذه الجزگيات » 
فالا تظار الظاهری ف مجمو ع هد! اعدد العظيم من الحزشات 
هو تنيجة لانعدام النظام ف حركة كل جزىء على حده ء 


وهكدا خلص الدكتور مشرفة الى نتيحته التى عط فها 
للمصادفة دورا ماعوبا وآثرا مذكورا على القوائين الطيعية اذ 
بقول : ويعد فقد انقضى العهد الذى كنا نعتقد فيه آن معرفة 
حركات الحزئات الادية فى لحظة معينة تمكننا من التلى ومصير 
العالم بأسره وهذا النوع من السبيية غريب على التقكير الملمى 
الحديث وليس معنى هذا أن العلم الحديث شكر السيبية بل هو 
يسلم بها ثم يفسرها كنتيجة لغيرها لا كبديهة من البديهيات الأولى 


۷ 


وختم مشرفه فصله أبلغ ما يكون الختام فقال « ولعلى بزهير 
خط عمواء » ! 


اأصادر : 
)١(‏ كتاب « مطالعات علمبة > : 


۸ 


كان مشرفة ستقد اعتقادا راسخا أن العلم هو سييلنا الأو حد 
الى تقدمنا ورفاهيتنا وحل مشككلاتنا » وكان شرق ف هذا 
المحال بين فهمين : الفهم الأول الذى دهم العلم على آنه افتختال 
آلات » ونقل معدات ء والسير وراء خطط سبق لها النجاح ف بلاد 
العرب » وهو فهم مرفوض تماما عنده » والفهم الثانى الذى يدعو 
الى البدء بالفكر »> والبناء على البحث العلمى وهو فهم مشرفة 
الذی کان کشرا ما تتآذی مشاعر م عندما اقش واحدا من العملین 
الذين ادون بآن تحصرهمنا ف المرحلة الأخرة من مراحل التقدم» 
وهى المرحلة التی بترجم فيها الفكر الى مادة ملموسة ء فالمادة 
ھی کل شیء ف اظرھم ٠‏ ۰ 


۹ 


وفد تحدث مشرفة عن نرعة هؤلاء العملىين فقال « ولىست 
هده النزعة غريية على غيرتا من الأمم فهى نزعة الرحل العادى 
عديم البصيرة » وهى نرعة فطرية ف البشر جميعا ف المراحصل 
الأولى لتطورهم » وآذكر ان احد مفكرى الانجليز حاول مرة فى 
محاضرة له على طلية جامعة سات اندروز الاسكتلندية آن يفسر 
هذه النرعة المادة فى البشر فحكى الحكامة التالية : حدث أن 
الحد الأكر لقبيلة القردة التى انحدر عنها البشر » وكان عيش ف 
الحراج والادغال ويتخذ لنقسه ولأسرته مكانا ف على الشحرة » 
حدث لهذا القرد آنه كان بقفز من فرع من فروع الشحرة فانرلقت 
قدمه وکاد هوی على الأرض فاعتصم بان قبض بيده على فرع 
متين. من فروع شجرته » وبدلك نحا مرع السقوط » فهذه القبضة 
باليد عنى شىء مادى هو فرع الشحرة » هذه القبضة المنقذة من 
الهلاك هى منشاً تعلق البشر بالمادة الجامدة الملموسة المنقذة ء 

« هدم السكاية الطريفة امخترعة ذات مغزى عميق » فالتعاق 
بالمادة غريزة iE ik‏ فی النفس » »> ولكنها متحدرة عن حاة 
القردة » + 
Saas‏ المأدة ولكنه درك 
أن تبه الى آنها حلقة آخرة ق سلسلة متصلة تدا بالفكر المحر دى 
وقنتَهّى بالفكر المتضل بالحقيقة الواقعية » أو بعبارة آخرى تدا 
بالبحث ثم تتعدى نطاقه الى البحث العلمى اتطبیتی الی آن تمل 
الى دور التنفيد الادى ء 


i 


« آما ما ريده هولاء العمليون منا فهو أن نآتى بالمعجزة فنرقى 
دون سلم » ونصل الى الغاية دون أن نبداً ء هم يريدون النتاتج بغر 
الأسباب وقد جعل الته لكل شىء سيبا » . 


ثم رمى مشرفة بالدليل القاطع ق هده القضية فقال « أن 
انناس لا تشقى وتكد ليتمتع غيرها بشمار عملها » والكسسل 
والأحجام لا بقترنان الا بالدل والحرمان » والأمة التى تنتظر 
فتات الخز من مائدة غيرها ف معركة الحياة الدولية مقضى عليها 
بالزوال » »+ 


من حل هذا کان مشرفة بجاهد ق سبیل تکوین جيل من 
العلماء المصریین على آساس متین مدروس » غير مخرور بانجازات 
الحصل الذى نتمى هو البه » وقد عبر مشرفه غير مرة عن أله غير 
مرتاح الى حال هؤلاء العلماء والقادة المشكرين » غير مطمثن على 
مصير الحهود التى دلو نها ۾ ذلك آن هذه الحهود قد جاءت 
تتىحة لىعض ظروف استشنائة ف تاريخنا المعاصر كان من شانها 
آن حملت بعض الأفراد على مغالبة النظم الموضوعة والتغاب 
علبها » « وقبيل الحرب العا ية الأولى كانت وزارة المعارف ترسل 
مبعوثيها الى خارج القطر وتحرم على أعضاء البحوث الإتنظام 
فى الحامعة » أو أن يدرسوا لنيل الدرجات العطمية العليا وحمدث 
آن ثارت تفس آحد هولاء على هذا الحر مان » فتحدى الوزارة ء 
وتحدته الوزارة وقامت قبامتها ولكنه تال الدرجة. غير آنه لم يعد 


E3 


آمام الوزارة آن ترجع فى هذا الآمر عن محربات الأحداث > 
فوافقت على حصول أعضاء البعثات على هذه الدرجة العلمية 
وأصرت على الا تعدى أحد هذه الدرجة مهما تكن مقدرته ء¿ 
ومهما دكن استعداده «+» ومضى مشرفة يحكى التاريخ الحقيقى 
للشهادات العلمىة والكفاءات العلمية فى مصر » فلا انتهى من 
سرده قرر « آن الأمر لم يخرج اذن عن بعض معامرات ناجحه 
وبعض جهود فرديه لاقت نجاحا » ٠‏ 


ثم عبر عن مشاعره آو قل عن مخاوفه فقال أ 

« وکثرا ما أشعر آن ما حدث ربما كان مجرد حر كه وقتية 
مآلها اتزوال السربع فى جيل آو جيلين › وتاريخنا الخديت مفعم بمثل 
هذه النهضات القصرة كبارقة الآمل لاتلبت آن تزول ء بل ان ممل 
هذه النهضة الزاتلة عى بائضبط ما حدث آثر البعوت العلمية التى 
بعثها محمد على باشا الكبير ال أوربا منذ آربعة أجيال » ٠‏ 

ولعله من المفيد اذن » بل ومن المناسب ان عرض الآن رآى 
الدكتور مشرفة فى النهضة العلمية التى قام بها محمد على باشا 
الكير والمراحل التى تلتها فا نطفآت فيها جذوة هذه النهضة  :‏ 
| لم يكن مشرفة يخفى اعجابه الشديد بالنهضة التی قامٽ ف 

ذلك e‏ یمد مزایاما فیقول : اؤدهر تار فخا 


الطب ¢ ومدرسسة الخدسة : ٤‏ وشات طقه ۾ من الأساتذة 


ذوى الكاته الرفيعة من آمثال عیسی حمدى وآحمد ذهتی › 
وكان التعليم بالحريية ء وکان للتعلیم مسستتواه الملمى > 
واحتفظ المعلم بدرجة كبرة من الاستقلال الذداتى عدا عن 
كل تدخل » واستمتعت مصر مفترة من فترات التقدم العلمى 

امتدت آثارها الى العقد الأخر من القرن التاسع عشر > 
وانك لتحد ف عبارات مشرفة داگما نبرة آسی الا تحد هده 
الفترة مرم التقدير والمعرفه ما تستحق + 


 )‏ و کان مشرفة ری آن من واج كل مشتغل بالحركة الفكريه 
أن نوجه عنثابة خاصة الى دراسة هذه التحربه ودورها فى 
حاتنا العلمية ف الماضى » وأن تكون هذه الدراسة دراسة 
علمية شاملة فلا بكفى آن نرجع السبب فق فشل هده النهضة 
الى ضعف سیاسی آو اضحلال خلقی مع اته لا شك آن 
لهذین العاملین آثر کبیر قیما حدث » بل یجب آن ندرس 
الوسائل التى استخدمت » والجهود التى بذلت > وأن 
نعرف حقيقة الهداف ثم فستنبط الأس باب المباشرة 
لاضمحلال تلك الحركة « ليكون لتا من تاريخا الحدث 
خر نبراس نستضیء به فی توجيه جهودتا الجديدة » ۰ 

۳ اندى مشرغة استياءه الشديد من التدهور الذى صاب 
هذه النهضة العلمية «ولو آن هذه الحركة اتسعت واتنشرت 
لكان حاضرتا العلمى خيرا مما هو الآن بكثير » ولكن 


¥ 


الظروق شاءت آن تخو هده النار التى آوقدت » وان 
تخو آوارها فكانت الحباة العلمية فق مصر ق آول القرن 
العشرين هى ف آول القرن التاسع عشر و کا تما ذف 
قرن آخر الى مرحلة سباتنا العلمی آو كأنما تحر كنا فرجعنا 
الى حبث يدانا » ء 


استعرض الدكتور مشرفة معاول الهدم التی آصابت حركتنا 
العلميه يعد وفاة محمد على فتحدث عن الخمود الذى كان 
فی عهدى عباس الأول وسعد »> م عن الازدهار الدى 
آصابته مصر مرة آخرى ف عهد اسماعيل » ثم عن المحاولات 
التى بذلت لاخمادها « ولم يكن لها أن تنطفىء ف يوم 
ولىلة »> ولذلك تنجد السنوات الأولى من عمد الاحتلال 
۱۸۹١ ۸۸۲ (‏ ) متصلة فى ظاهرها بالفترة السسايقة 
عليها » فالسياسة الجديدة أعمق وأحصن من أن تفعسل 
ما فعله عباس الأول وسعید » مضت ف سبيلها بعزم آکيد 
مستتو هرت آثاره على مر السنين » وبدأٽ مرحلة لفسية 
على آبدنى رجال من المصربين جردوا لحملة منظمة لم يكو نوا 
يدركون فى الالب أغراضها الحقيقبة > ونوااها فى 
صورتها الكاملة » فما أن جاء القرن العشرين الا وقد قضى 
على معالي النهضة العلمية ف مصر واقيم برزخ بينها وبين 
النظام الحديد ) + 


« عملية تجزئة أو انحلال استخدمت فيه جميع القوى 
التى تعمل على بيط الهمم » وهزيمة القوى المحركة عن طريق 
تافر ها آو تلاشها » وان امتازت هذه الفترة بشىء فانما تمتاز 
دما ىرزه من مظاهر الخداع والتزسف والناس الباطل شوب 
الحق » فالحد من مدى التعليم » والخفض من المستوى العلمى 
يخرجان فى صورة اصلاحات » فتجد التقارير ترفع الى مجلس 
النظار وتقدم باسم الاصسلاح وتحسين حال التعليم > وباسم 
التنظيم واستصدار اللواتح ووضع اليرامج فكل هذه صور 
مختافة هی ف الواقع المظهر الخارجی لا استتر تحت ردائا 
من سباسة مرسومة » ء 

« هذا الحد وهذا الضعط من جاتب القاثمين الأمر قابلته 
الأمة بصبر. وتربص واجتهاد وائتهت هذه الرخة ف الملم 
والتعليم وق كل شىء باشجار الشعور والثورة على النتظام 
القاگم ف ثورة ۱۹۱۹ ) * 


کان مشرغة بوم ايمانا شديدا آن التاريخ سبواء تاريخ 
الأمم آو تاريخ العلوم كل متصل الأجزاء ترتبط الحوادث فيه 
دعلاقة السبسة » والحركة فيه مطردة الى الامام ومتصلة بالآمال 
والامائى والخطط والاغراض » ولهذا فليس بغريب أن محرص 
مشرفة كل الحصرص على أن بربط النهضة العلمية الحدية 
بالنهضات العلمية التى شهدتها بلادتا من قبل ء ون يكون هدا 


١٤١ _ مشرفة‎ 


ال نط هو رط التاريخ ء رط الاستفادة والتعلم » ولن شای 
هذا الا يدرامسة السلسسات قل الايحاسات ء والمعوقات قبل 
الدوافع » وهدا هو ما کان مشرفة سذل جهده ى دراسته عملا 
على تأصيل العلم ف بلادناا » حتى بقضى على الصورة التى كانت 
تزعحه تلك الصورة التى يصفها _ فى افتتاحة,مقاله « حياتنا 
العلميه مادا يعوزها » س قيقول : « ونحن ننقل المعرفة اليوم 
عن غيرنا ثم نتركها عاكمة » لا تست بصلة الى ماضينا » ولا تتصل 
بترابنا » فهى بضاعه آجنبيه عليها مسحة الغرابة » غرابة ف اللفظ 
وغرابة ف المعثى اذ ذكرت النظربات قرنت بأسماء عحمية لا كاد 
المرء منا تين معالها »> واذا عبر عن المعائى فالفاظ مخفة بفر 
منها الفكر » وترتىك آمامها المخلة » ؛ 

کان مشرفة اذن یبغی تآصیل العلم فی مصر ء ولم یکن صل 
مر دة هتا الذى يغه بالامر السهل > ويخاصة مع قوم 
لم يكونوا يؤمنون بجدوى العلم ذاته > فكان مشرفة يكرر عليهم 
القول المقروء والمكتوب آن العلوم قى عصرنا الحال أصبحت ضرورة 
من ضرورات الحياة : فهى لازمة للدفاع القومى » لازمة لاسستغلال 
الموارد الطبيعية فى كل آمة > لازمة تلمحافظة عل صحة الشعب » 
ولتنظيم الحياة الاقتصادية والاجتماعية » بل ولحياة الفرد العادية 
فى حياته اليومية ۰ 

وق آول حدث من سلسلة أحاديث كلية العلوم ق الاذاعة 
اللاسلكىة قال مشرفة « سألنى ساكل : لاذا تعنى بأمر البحوث 
العلمية » وهل ينتظر أن صل الى آكثر مما يصل اليه غيرنا من 
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المي التى سبقتنا ق هدا الضمار ؟ الا يكفى أن ننقل عنهم 
اللآراء والبحوث والنظريات » »> ولم يكن جواب مشرفة يغرب 
على الذين يتابعون من هذا الفصل رأيه ف هذا الموضوع فقد 
أجاب مشرفة على سائله بقوله : ان العلوم حقائق علمية لايل 
ليها الا عن طريق التجربة ء والخبرة المباشرة » ولا تجدى فيا 
خبرة الغير مهما جلت آو عظمت » ثم خرج مشرفة من التقرير 
الى ضرب المثل الذى وده فقال « وعندما تفاقمت ااحالة الدولية 
ی سبتمبر الماضی ( آی سبتمبر ۱۹۳۸ ) وجد آنا فى حاجة الى 
مادة كيميائة خاصة للوقاية من الغازات السامة تسمى مسحوق 
التبييض » لأنها تستخدم ف تبييض المنسوجات وغيرها آى ازالة 
الأصباغ عنها وتحويلها الى اللون الأبيض » ومسحوق التبييض 
هذا موصوف ف الكت الايتدائية المتداولة ق مدارسنا » وليس 
ت رکه سرا کميائيا » فهو جر وکلور » ولکن ماذا آغن اتا آن 
نعرف خواص هذا المسحوق آو تركيبه الکیمیائى مادمنا لا نصنعه 
فعا وما دام صنعه ونقله واستخځدامه لا يحدث فعلا ننا > 
ولا بقع قى حيز خبرتنا نحن ؟ واذا صح هذا عن عملية بسيطة . 
كعملية تحضير مسحوق التبييض » فما أعظم صحته ف البحوث. 
العلبة الصناعبة والصناعية المعقدة ! 


وانتقل مشرفة ليضرب مثلا آخر بصناعة آجهزة اللاسلكى 
وسرد مشرفة على مسامع القوم قصة اختراع آجهزة اللاسلكى 
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دءا من ۱۸٦١‏ حينما اكتشف كلارك مكسويل وجود آمواج 
کهرومغناطيسية الى أن وضع السنیور مارکو تى سس هذه 
الصتاعة ٠‏ 

ثم قال مشرفة ان الثروة الناشئة عن صناعة أجهزة اللاسلكى 
ی آمردکا وحدھا تقدر نحو ۷٥۰‏ ملیون دولار آی تحو ٠٥١‏ 
ملہون جنيه ( تبعا لأسعار العملات وقتها ) » فلو اننا أستطعنا 
أن ننشىء صناعة كهذه ف بلادنا لتغبر مركزنا الاقتصادى تغبرا 
جدا. > كما اننا اذا استطعنا أن ندخل علبها التحسيتات الفنرة 
فان ذلك دزد ف دخلنا منها أضعافا مضاعفة ء ثم حدق اقوس 
الخطر فذكى الناس مما برونه من أحهزة اللاسلكى التى تحملها 
عرماتنا الحربية التى كانوا برونها فى تلك الأونة الى الصراء : 
« وعلى استخدام هذه الأجهزة تتوقف حياتنا اذا نشبت الحرب» 
وهكذا تتحول الفكرة العلمية الى وسيلة من وسائل الدفاع 
القومى ! » + 

وق مقال « الأساس العلمى » أخذ الدكتور مشرفة ونبه الى 
الأهبية المترايدة للعلم فى تقدم الصناعة اذا ما ردا صناعة 
مصرية متقدمة » فکان مما قال « فالااسس التی تبنى علبهما 
الصناعة قد صارت آسسا دناميكية متحركة شآتها ف ذلك شان 
الحياة الحديثة جميعها وربما تكون الحركة ف الميدان الصناعى 
أسرع منها ف غيرها من اليادين لارتباطها المباشر بحركة العلم 
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ذاته » فاما جارينا الأمم ف تقدمها العلمى وق تطبيق نائج 
هدا التقدم على صناعتنا » واما اضمحلت هذه الصناعات وقضى 
على الحركة الصناعية فى مصر فى عصرنا الحالى كما قضى علبها 
ق القرار الأاض » ء 

ولحل ف الفقرة التالية للدكتور مشرفة ما يؤكد المعائى 
والأفكار التى غلبت على الفقرتين الساقتين » بعد أن صاغها 
الدكتور ف قالب أكثر تآثيرا حين يقول ف بداية كتابه « نحن 
والعلم » وكأن الله قد كشف عله الحجاب ليبصر حال الأمة العريية 


البوم : 

« ان فى أمحان كل أمة مهما بلغ الجهل بآمرها آن تبتاع الال 
نتاتج الصناعة الخديثة من عربات متحركات بنفسها ء وآلات محركة 
لغرها ء بل ومن سفن وديايات وذخائثر وأسلحة » ولكن ما قيمة هذه 
الآلات فى آيدى قوج لم تصل بهم القدرة الى درجة يستطبعون بها 
آن پستخدموها ٩‏ وان هم احسننوا استخامها فكيف السبل الى 
صيانتها واصلاح ما فسد منها اذا لم يكن منهم الفنيون واذا لم يكن 
لديهم الدور المجهزة لهذا الفرض ؟ وهبهم تمكنواً من القيام بعملية 
الاصلاح فكيف بتيسر لهم تسين هذه الآلات والصناعة فى تقدم 
مستهر ء والامم فی تتافس سشدید لاتقان ما بصتعون بحیت لابکاد 
دمعى حول او بعض حول على آلة الأ ظهر ما هو احسن واتم منها 
صنعا واوفی بالغرض الذی صنعت من اجله ؟ کیف پتیسر لھم 
ذلك اذا ئم تكن لديهم دور لصناعة هذه الآلات واخصائيون تصعها 
واخصائيون لوضع رسومها وعلماء بحاثون لدراسة البادىء العلمية 
النى يتبنى عليها قيامها بوظاتفها والسائل العلمية التى ترتط 
باستخدامها وتحسبن صنعها ؟ » . 


« ان العلم والخبرة الفنية لیسا سینا بباع ویشتری سل شما 
فتيجة التحصيل والدرس والران ء وليس هناك طريق معين يوصل 
الى القوة دون احتباز صعاب الكد والعمسل »> والآمة التى يقعدها 
الكسل آو التواكل عن المساهمة فى مجهود البشر العلمى والصناعى 
وتظن آنها تستطيع آن تعيش عالة على ما تنتجه قرائح غبرها من الآهم ء 
هذه الأمة انما تعيش قى حلم سرعان ما تنتبه منه لتجد نفبها 
حقرة اللساأن مهدورة الكرامة » ء 

وبعد : فلعل الفكرة التى قصد مشرفة الى توضحها ف 
ااعقول وبثها فى النفوس من أهمية تأصيل العلم ف مصر قد 
حصارت واضحه الى الحد الدى تحعل آی قول دعد ذلك دورده 
الولف فق تدعيم هده المفكرة قولا ثقيلا ء بعد مالم منجح النجاح 
لكامل فى صياغة هذا الفصل على المستوى الذى بليق بالموضوع 
على آته یعز على الولف آن يحرم القارىء من اة الى وحدها 
حين قرأ لمشرفة مثلا ضربة للسخرية من العمليين الذين بقولون 
انه يكفينا فى صنع الطائرات آن ننشىء مصنعا للطائرات على 
نمط المصانع الأورية آو الأمريكية وآن نعد له مهندسين عمليين 
بقومون اادارته ء وعمالا میکانیکین بتولون العمل ف المصنع» 
وآصجابن هدا الرآى نظرون الى التىحر ف دراسة اأ ادلات 
الرياضية وفلسفة العلوم الطبيعية على أنه نوع من الترف أو هو 
على الأقل غير متصل اتصالا وثيقا بصناعة الطائرات ء٠‏ آقیم هلا 
التى بخرجها آمثاله من المصائع ف البلاد التى تقلناه عنها > آو على 
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الأصح من الطراز الدى كانت تخرجه هذه المصانع يوم أن نقلناه 
عنها » وبعد مرور خمسة أعوام سيكون عندنا عدد من الطائرات 
من طراز التى كان بصنعها غيرنا من خمسة آعوام » وبعد مرور 
عشرة آعوام سیکون عندنا عدد آكثر من الطائرات من طراز مضى 
عليه عشرة آعوام » وهکذا الى أن بتجمع عندا متتحف کبیر من 
الطار ات القديمة الطراز » وتكون قد صرفنا الأموال الطائلة فى 
أعداد هذه الآثار التاريخية التى لاأ تصلح لشىء الا أن تكون 
عبرة لنا ولغيرنا ممن تحدثهم تفوسهم باتباع هذه الطريقة ء 


امصادر : 
)١(‏ د اليحث العلمى فى مصر » مقال : المقتطف مایو ٠ ۱۹۲٩‏ 
(۲) « احادیث العلماء » حدیث اذاعی : ٠ ۱۹٩۸/۱۲/۱۱‏ 
(۴) « الأساس الحلمى » ° 
() « تحن والعلم » حدیث اذاعی : ٠ ۱۹٤۱/۲/۲٤‏ 
)٥(‏ « الحياة قى هصر بعد ربع قرن » محاضرة قى الجامعة الأعريكية : 
114/۸ 
«ا) « الحياة العلمية فى مصر » قصل فى كتاب « مطالعات علمية » ٠‏ 
(۷) « تتظيم البحث العلمى وآثره قى تطور الجتمم »> محاضرة فى الجتمح 
الألصرى للتقافة العلمية ٠ ١١۹٤٣۴‏ 
(۸) د اتنا بالعلمية ماذا بعوڙها » مقال 
(۸) « حياتتا العلمية ماذا يعرزها » مقا 
)٠١(‏ كتاب « تحن والعلم » ٠‏ 


الفغصل السابع 
آثر العلم فى ثقافتنا المصر ية 


سوف نستعرض ف هذا الفصل کثرا من آراء الدكتور على 
مصطفى مشرفة ف محط هذا الموضوع » ويخاصة تلك الأفكار 
التى اشتمات علبها محاضرته ف الجامعة الأمربكية سنة ثلاث 
وثلاثين وتسعمائة وآلف والتى كان موضوعها « الأثر العلمى ف 
الثقافة المصرىة الحدثة » » وقد كانت هذه المحاضرة واحدة فى 
سلسله من المحاضرات قصد بها بحث الثقافة المصردة من نواحها 
المختلفة للوقوف على المصادر المتعددة التى كان لها الأز فى 
تكوين هذه الشقافة ء 

وسوف ححد القارىء ؟ ننا لم نجعل عنوان تلك المحاضرة 
عنوانا لهذا الفصل ولیس ف هذا الذى فعلناه محرد التغسر 
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اا المتتحدث بكلام غيره حين بأبى قلمه الا أن يعبث 
فی الۂٴصول التی نقلھا کہا : شعر القاریء آن له فضلا ق هذا 
الصنيع الذى قد متسه القارىء فيحمد للكاتين حهدهما ٤‏ 
وقد لا يستسيعه فيحمل على الکاتبین کلیهما دون ذنب جاه 
لمتقدم » نعم ليس ذلك التغيير من ارادة الولف ولكنه من ارادة 
مشرفة تبعا لا آبداه من فهمه لمعانى : الثقافة » والعلم » والتاثير 
الثقاف » وهى الافهام التى سوف شارك فيها القارىء بعد قليلء 
ولو آنه آتيح لمشرفة أن تصرف دومها ف عنوان محاضر ته 
لفعل » غير آن الأقدار رادت آلا بتي هذا التصرف الا بعد صف 
قرن ٠.‏ 
ويجدر بنا قبل مناقشة آثر العلم ف تقافتنا المصرية من وجهة 
نظر مشرفة آن نليه الى مانه اليه فى آمور ثلاثة : ) 
| ب تأكيده على وحدة الثقافة المصريبة ء وسوف بطالعنا هذا 
التآكيد ف آكثر من موضع من هذا الكتاب » فقد كان 
مشرفة موّمنا امانا عمبقا أن ثقافتنا المصر دة وحدة متواصلة 
الوحود منذ آقدم المدنيات اأصرية ء وآنه من اب الط 
ف التعسير ما تفعله عندما تتكلم عن الثقافة المصريهة القديمةء 
والثقافة الاغر شة ق مصر » والثقافة العرسة ف مصر وهكذا 
٠ء«‏ »> ذلك أن الحضارات العرسة والاغرشقة وما الها 
لست الا عوامل موّثرة ف تطور الثقافه ونموها » وليست 


\ or 


هده العوأمل الا جزءا من بيئة الثقافة المصربة تتفاعل معي 
وقد تدخل ف ترکیبها کما پدخل الغذاء ف تركیب الكائن 
الحى ( آما آن نعتبر الكائن الحى مجرد خزانة للأطعمة التى 
بهضمها فهو خطل بعيد كل البعد عن جادة الصواب ) 
ومسل ذلك القول دو حو د تقافات متاه ف مضصر ف أزمنة 
مختلفة : والحق أن الأمر ف هذه الثقافات ليس الا كالم 
ق الشخص الواحد لا نستطيع آن نسب اليه شخصات 
مختلفة ف أدوار حاته الختلفة , 

۲ تعريف مشرفة للعلم بانه « الجزء من المعرفة البشرية المبثى 
ګل دتانۍ المشاهدة اىاشرة وا انکر أ اصسحیج وحدھما دون 
سواشب » + 

۳ فهمه العقليه' العلمية على آنها عقلية التحر دة المنظمة » ووصفه 
لصاحب هده العقلية بأنه « من بلتمس معرفة الأشساء ذاتهاء 
ومن لا بعالی ف التعمیم آو پسرق ف التوکید بل بنظر 
الى الأمور نظرة تبصر وحذر » نظرة من عرف حدود دار ة 
علمه فلا شط عنها » بل يعمل على توسععها فى جد 
A‏ 
و تعر ضس مشر فه آثر العلم ف قافا الادية ُ و هدا هو 

المدخل الذى أراد الدكتور مشرفة منه الدخول الى مناقشة آثر 

العلم ف نقافتنا على اعتبار أن الأدب رمز من أظهر الرموز على 
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على قاغات الأمم » ويناقش مشرفة هذا الأثر فى هذا الرمز على 

التحو الاتى : 

١‏ فليس المقصود أ العلم ف الأدب آن نجد آدباءنا تصوعغون 
نظریات اقلیدس آو قوانین نیوتن ف قالب شعری ۰ 

۴ ولا آن تحد فی آدبا ميلا خاصا الى ادخال اص _طلحات 
العلمية » والاشارة الى المخترعات الحديثة ء فالواقع أن 
هذه الظاهرة وان كانت مشاهدة مننا الى حد ما الا أن 
الباحث لا يستطيع أن يعلق على فظهورها آهمية » ذلك آن 
هده الظاهرة وان علدت من آثار العلم ف الدب الا أنها آثر 
ضئيل غير مرقبط بصلب موضوع الأدب ٠‏ 


#۴ آما استعمال الطربقة العلمية ف قحلل الأدب ونقده فأثر من 
او العملم ولكنه آثر قلىل اللأهسة وان كان آم من 
الأثر السابق ذلك آن النقد الآدبى _ ف رآى مشرفة فن 
مر مط بالآدب دأټه + 

٤‏ وآنما الأثر العظيم الذى يسترعى نظر الباحث فى أديشا 
الحديث هو استعمال الطريقة العلمية قى الأدب ذاته. ذلك آن الطربقة 
العلمىة تنحصر فى الاعتماد عل المساهدة المباشرة والتفكر الصحيع › 
ومن تم فهى بعيدة كل البعد عن التقليد حبا فى التقليد ولاشك 
قی آن آدبنا اخدرث قد آخذت تظهر فيه هذه الميزات بصفة واضحة ء 
قلم يعد الأدباء يقصرون جل همهم عل محاكاة من سبقوهم من الشعراء 
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واآكتاب والشج عل منوالهم كما كان اخال فى الماض القريب وانم 
صاروا يعتمدون على خبرتهم الباشرة وتفكيرهم الخحاص »› بل لعل 
بعضهم قد تغالوا فى ذلك الى حد محاولة قطع كل صلة بين الاض 
والخاضر ۰ 
ويعمم مشرفة ما شرحه من آثر للعلم فى الأدب على فنون 
الصاة الأخرى ف سرعة ودون تمشل فقول « وما قيل عن الأدى 
يصح أن يقال عن سار فنوننا الجميله من تصوبر ونحت 
وموسيقى ففى جميع هذه النواحى تجد أثر العقلية العلمية ظاهرا 
لا يحتمل اللىس ولا الابهمام » ء 


م آنا نری ف كل بوم دليلا جديدا على الرغبة الصادقة فى 
حل مشكلاتنا الاجتماعية وسن قوانيتا بما يتفق ومنطق الملم 
بعدہ آن کنا الی عھد قرب ۔ ہنی نظمنا وقوانینا علی تفکیر 
غير نا من لمم آو على محرد الأراء الموروثة ننا دون تمحیصس 
لهذه الآراء وهذا هو آثر العلم فى حياتنا الاجتماعية والتشريعيةه 


آما التعليم ففيه آثر مباشر للعلم ذلك إن العلوم التجريية 
أصبحت تدرس ق المدارس المصرية بأنواعها » وواجبنا أن تعنى 
بتربية الروح العلمية ذاتها فى مدارسنا بالطرق العلمية لا بالتلقين 
الذى هى يعيد كلل البعد عن الطريقة العلمية وروحها ء ذلك أن 
ثنمبة الاعتماد على النفس ق الوصول الى المعلومات هو أساس 
الطربة العلمية وهو ساس كل تقدم ف اللوم ومز ثم فهو 
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الهدف الذدى لاد لتا ًن .ریه ق المقام اللاسمى ادا ردنا للعلم 
تاثرا فعالا ف تقافتنا ٠‏ 


أما بعد : فهل للعلم من آثر فى تقافتنا ء نعم » وقد أبان 
مشرفة عن ذلك ف غير لبس ولا غموض » اذن فلم كان هذا 
الفصل » آو لم كانت محاضرة الرجل آصلا » آهى لائبات, ذلك 
الأثر ؟ آم لبيان ماهية هذا الأثر ء والفائدة من هذا الأثر والأمل 
ق هذا الأثر »> وما بيجب أن يكون عليه توجيهنا لهذا الأثر ؟ إلا 
اتى لأظنها كانت لكل ذلك جميعا وال آعلم + 


اأصآدر : 
)١(‏ متدمة كتاب « الجير والقابلة > ءٌ 
)١(‏ « الأثر العلمى فى الثقافة الصرية الحديثة » محاضرة فى الجامعة الأمريكبة 
نة ۱۹۳۲ * 


\o¥ 


الشاعة عند معظم آهل الفكر العلم والحامعة فى عصره » وق 
عصر نا »٭ 


ولقد قضى مشرفة ربع القرن الأخير من حاته فى الجامعة 
معاصرا ريع القرن الأول من حاتها » التحق بها استاذا مربوطا 
على درجة استاذ مساعد حتی اقر له الأحقة ف الاستاذه قل 
أن يقظى عام من عمر الجامعة » وكان مشرفة من آوائل المصريين 
الذين جلسوا الى مقاعد مجلس الجامعة » فسمع ورآى وقهم ثي 
اقش وعارضٍ وقرر » ثم أتاح الله لكلية اللوم أن تتمصر رآسهاء 
وتولی مشرفة العمادة فلم يمصر كلية العلوم فحسب » وانما علم 
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مصر من خلال كلية العلوح ! ء وجدير بالتكرار أن مشرفة ف 
تولى وكالة الجامعة ومنصب المدير على سبيل التيابة ! 

علی آنه مما لا بعنینا ى هدا المقام آن تنعرض لاراء مشرف 
قى الموضوعات الحامعية المختلفة التى نشآت آمامه: فآبدى فيه 
رآیه » ولیس مما پسنینا آیضا آن ہین !لبصمات التی تركها مشرفة 
فق کل رجا من آرجاء الجامعة ٠.‏ 

وانما بعنينا قبل هذا وذاك ان نتبين مح القارىء مفهوم الامعة 
عند مشرفة » والخلفيات التى ساعدت عل نكوين هذا المفهوم » وهدى 
توق مشرفة فی تکوين مفهومه » وعدی نوفیقه فی تش کیل الأدور 
بحسب مفهوم ` 

كان مشرفة لا شتا تكرر أن الحامعه لست دورا تشد »› 
ولا آموالا تدرف ولا وظائف تقلد » ولا درجات تمنح » ولكنها 
فكرة سامية تعتنق ومثل على وايمان بالحق ورياضة للمعلم 
والمتعلي على منهاج خاص ف طلب الحقيقة ونشر العلم وخدمة 
المحتمم ٠‏ 

ولعل ق هدا القول الذى لم يفتاً مشرفة يعيده أمام أعين 
القوم »> وعلى مسامعهم ما يحمل القارىء على الظن بآن مشرفة 
كعادة الأدباء ترك الادرات جمیعا لیجمع بخاله ف بحار المعنو بات 
التى لا يعرف لها شاطىء ! على أن الأمر ف الحققة أبعد ما بكون 
عن ذلك » فلم يكن مشرفة ف قوله هذا الأ عالما من آولئك العلماء 
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الدين تسبطر عليهم ددح العلم ُ و ليست روح الحلم ذه من 
المحازات ۾ ولكنها الشىء اللساسی الو حل الذى موت العلم من 


دونه + ۴ 


ویحسن ننا أن ثعرض من فوراًا رآى مشرفة ف اتشاء اللحامعه 
وهو رآی أنداه فى مابو سنة خمس وعشرين وتسعمائة وآلف آى 
قبل افتتاح الحامعة يخمسة شهور : 


ت ننه الدكتور مشر فة الى مدیىی اللصاب العظيم » والرزء 
الجسيم اذا تصورنا آن الجامعة هى مجموعة مدارس عالية 
وغيرهم » « فاذا نحن وضعنا هذا العْرض نصب آعيننا 
و اتخذناه قاعدة » ولدت حامعتنا حثه هامدة » وجحسدا 
آو الحامين وانما الذى بنقصنا هو روح العلم وهو التمكر 
الحر » ثم عبر مشرفة بالاستعارة فقال : 
« نحن لا تريد ان تزين جثث التعليم » وتحل » وتوضح فی 

قصور شامخة تصرف عليها عثرات الألوف من الجنيهات » وانيا 

ترید إن ينفج فى هذه الجثث فتحيا حياة طبيعية فی جو تربو 

قيه وبتكامل جمالها الطبيعى » ٠‏ 

٣‏ ع واستطرد الدكتور مشرفة فلفت النظر الى خطا ثان اذا 
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حکومة بعینون ویعزلون ویرآسون ویلاحظون ویللی 
عليهم ¢ ء وأئما هې « رحال مسئولون دوو وظاکف 
مسو ةة تخبون لوظ اتهم انتتخ اا یختارهم رحا 
فنىون من فطاحل علماء العالم » ثم يطلق لهم التصرف داخل 
حم _ دود وظا هم ي و دحضعون لىر ان مام هو محلس 
جامعتهم وتعاو نون وتآزرون م وى سسون معاملتهم على 
الصدى والاحترام المتمادل ( +4 


۳ واتتقل الدكتور مشرفة الى السؤال الذى كان مطروحا 
آیامها : بماذا نبد ؟ بالمہانى ؟ آم بالكتب والعدات ؟ آم 
مالاداريين ؟ آم بوضع البرامج والمقررات الدراسية ؟ وقد 
جاب مشرفة على هذا السؤال ق وضوح عندما قال : ان 
ول خطوة هى استحضار الاساتدة على أن بكو توا مسن 
لا يقلون نوغا وخرة عن آساتذة الحامعات العرصة الكيرة 
خان کانوا انجليز فلابد أن يكو نوا أعضاء ف الجمعية الملكية 
(F.R.S.)‏ وان کانوا من آمم آخری فعلی تفس 
اللستوى » ثم رسم عالمنا الطريق الى اختيار هؤلاء الأساتذة 
فاقترح تكليف تفر من فطاحل الرجال ف العلوم المختلفة 
اختيار من يرون فيه الكقاية والاستعداد لنأمن بذلك شر 

الأغراض وضرر الاثار والمحاباة » وسيكون آغلب هولاء 
الأساتذة ق٠‏ إليدء أجانب » ولي لا ؟ أن .العلم لا وطن له 


مشرفة س \)۹1١‏ 


ومستوی جامعتنا وسسعتها بین جامعات العالم فوق کل 
اعتبار آخرء ثم لنعمل على تشجيح دوى الاستعداد والكفاة 
دن المعريين بكل قوانا حتى يصبحواق مصاف هولاء 
الأساتذة وعندئذ يتاح لنا آن نحلهم محل الأجانب بحق . 
وان نفخر بهم بين الأمم بصدق » ء 
ولفت النظر الى طافة العلماء المصريين فقال « ومن 
حسن الحظ أن بين المصريين اليوم عدداغي قليل ممن 
مارسوا اليحث العلمى ف الحامعاث العربية ثي عاد أكثرهم 
الى وطنهم فالفوا حالا غير حال » وجوا غير جو فاذا نحن 
بادرنا الى معاونة هؤلاء على الاستمرار فى آبحاثهم واتحنا 
لهم فرصة مواصلة ابتكاراتهم »> كانت منهم ثواة صالحة 
قنتج لنا راذن الله أساتذة تفخر بهم »> ونوايخ يرفعون مس 
شن العلم ومن شآن بلدهم واذن فليلتف كل واحد من 
هؤّلاء حوله آستاذ علمه الخاص فى جامعتنا المصردة ولبقوموا 
باجراء بحو ٹم ونشرها ف العام وليتح لھم من آن لآخر 
فرصة السفر الى البلاد الغرية لقابلة مشاهير العلماء »> 
والاستفادة من نظم الجامعات الأخرى » فنحيى بذلك فيم 
حب العلم ء ونجعلهم رسل سلام بين جامعاتنا وبين 
آقرانها » ٭ 
> - آها البرامج والكتب والأجهزة والرثاسات ومحالس الادارة 
والبناء فهى آمور مهمة » ولكن الآهم منها هو ها ذكرنا من قبل لى 
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شان الأساتذة » فهؤلاء يصنعون البرامج كل فى دائرة اختصاصه , 
وشیروں بالكتب والأجهزة التى بجب شراؤها » وينتخبون من بيهم 
j‏ و اء الكلىات LL‏ کلا۔ها ء٤‏ 

ه ‏ وق معرض الحدىث عن « مجلس ادارة الج امعه » ود 
الد كتو ر على مشرفه لو کان الاحامعه من الال الموقوف علها 
بكون مجلس ادارة الجامعة قاصرا على من ينتخبهم له 
اساتدتها والقامون الأمر فها « م التقت الدكتو ر فقال ٠‏ 
«آما والحامعة ق حاجهة الى معونة الحومة لها فمن العدل 
وعاد الدكتور مشرفة يدعو الى الاستقلال الال للحجامعة فقال 

« علل آن من الواجب على الأمة بآسرها أن تسعى فى استقلال الامعة 

امال بآسرع ما يتيسر اذ الاستقلال الال أساس الاستقلال الفكرى 

الذى هو آكبر عميزات الجامعة وأهم عناصر قوتها » ٠‏ 

E‏ دھی الىتاء « ادا لم بتوافر دٽاء من الحصس والاخر » فليكن 
من الخشب أو العاب المغروش »¢ قلست الحامعه تاء 
على آنه بحسن أن تکون آما کن البحث العلمى مبب عدف 
عض الاستعداد ف بادىء الأمر ء 


وق مقال نشره الدكتور ف الأهرام سنة ثمان وأربعين تحت 
عنوان « حديث القطار » ذكر مشرفة طرفا من حدث ينه وین 
وأحد من آ صد قا که حول |نشاء حامعهة سوط م ولم تکن آراء 
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مشرفة ف ٤۸‏ تحيد قد آنمله عن آراله قبلها ثلاث وعشرين 
سسة فقد قال لصاحبه ان آهي ما يراعى ف انشاء الجامعه هو 
إختار آساتذتها : « فهڙلاء نص ان کو نوا من التبحربن ف 
العم المستكردن فبه > ا ی د ھا ف 
لأس الد لحامعية التى تتأف من الحامعات المتفرقة فى آنحاء المحمورةء 
والخطاً دل الخطر أن MH‏ آناس من أنصاف العلماء فهو لاء 
بكو تون آكبر حرب على الجامعة وعلى العلم وعلى التعليم » ء 

ثم عدد مشرفة أسماء كار الأساتدة الدين افتتحنا به الجامعة 
المصردة فى ٠۹٠۲١‏ وقال « فاذا كان المقصود من انشاء الحامعة 
ق سوط أن قنع فيها مثل هذه السياسة اابصير بااعواقب فحبا 
وكرامة » واما اذا كنا سنقع فى الخطاً الذى وقعنا فيه من قبل 
عند انشاء جامعة الام.كندرية بحيث ينطبق علينا قول الشاعر : 

لا يعرقون الشر حتى يصيبهم ولا بعرقون الأمر الا نذيرا 

فيئسث السياسة » وخر لنا آلف مرة آلا نسر قى هذا 
السبيل ٠‏ 

ويظهر مما تقدم مدى فهم مشرفة الحميق لرسالة الجامعة > 
ومدى حرصه الشددد على أنتنشاً الحامعة ملاكمة لتحقق هذه 
الرسالة » ولقد درس مشرفة نظم الجامعات ف الغْربِ دراسة 
مستفيضة » وابانت كتابات كثيرة لها عن هذه الد راسه ٤‏ ويستتطيع 
القارئء أن قرا للدكتور مشرفه ف هذا المحال محاضرثه ۵« مدى 
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مسهمة العلماء البريطانيين ف تقدم العلوم » وسوف يجد فيها 
اتساع فی ي وانساع مدارك 1 


وقد تبدى هذا الهم والادراك فى أمر آخر كان مشرفة 
وله عنامة خاصة » وهو مستصل الخريحين الذين كانوا ف نظره 
ثمار الحامعة ومعقد امالها وصقوة الأمة »> وكان الدكتور ينه 
الى توافر آهم عنصرين من عناصر القوة فى هؤلاء آلا وهما العلمء 
والشباب » وقد كتب الدكتور مشرفة ف مجلة العلم سنة ثان 
وأربعين وتسعمائة وآلف اقش هذا الموضوع فاتتهى الى الآراء 
اللاتىه : 
| لا نستطیع آن نطلب من شبابنا الاعتكاف عن العالم والزهد 
فيه بحجة طلب العلم » فمثل هذا الطلب عودة بالناس الى 
القرون الوسطى » وانما نستطيع آن نطالبهم بآن يقيسوا 
قيم الحباة قياسا صحيحا ء فالمال يجب أن يكون وسيلة 
لا غابة » والال وسيلة الى العلم والى انهاض الصناعة والى 
رقع مستوی المحيشة والى الكفاح ضد الفقر والمرض 
والحهالة ٠‏ 
+ ب يمكن تقسيم المتخرجين ف الجامعة الى : 
(آ) آقلية : تسستمر ف طلب العلم وتحصلله وتعايمه > 
وهولاء هم بدورنا لعلماء المستقيل الذين ستتوقف 
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علهم سسعة مصر بين الأمم بما ينتجونه من بحوث 
وتكرونه من اضافات تؤدى الى تقدم العام 


ا 
(ب) آكثرية : تنتشر فى مرافق الحياة الحامة فيظهر آثرها 


۳ ے وقد صار لتطبيق العلم فى ميادين الزراعة والصناعة ٠٠١‏ 
اخ خطره بحبت لم يعد يستساغ ان دخل هده اأيادين 
من کان آعزل مجردا من سلاح العلم وقوته ء والأمثلة على 
ذلك واضحة ق شتى المحالات وبشتى العلوم « ولم بعد 
تكفى المهندس أن بحفظ يعض القوانين الرياضية ليطبقها فى 
حسابه عن ظهر قلب » بل صار لزاما عليه آن يتفه الأسس 
الرباضية التى بنيت عايها هده القوانين لكى يخرج حسابه 
سلما من الشواگى عيدا عن الخطاً وسوء التقدير » ٠‏ 
« والطبيب الذى لا يلم ال ماما كاقي ا بعلوم البيولوجيا 
وما قصل ها من علوم الطصلىات والوراثه دحد تفه ءاجرا 
عن متادعة ااتطو رات الحدثة فى علم الطب » ء 


ویجمل بنا آن تیى هذا الفصل بذكر رآی مشرفة ف أحدث 
قضيه جامعية دار حوأها الجدل »> آلا وهى قضية تفر غ. الأساتذة 
فلعل رآى مشرفة فى هذه القضية بصلح لأن بكون خاتمة لهذا 
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الفصسل ٠‏ وقد كان مشرفة ينظر الى قضية التفرغ من زاوتين 
على مأ زاد من دلك من وقت . ونكسن الخطر ق هذا اننا نفضی 
للحملم وللحسعيات العلميه وآما الزاوية الثائيه فاته جب على 
الحكو مه أن تعنى العناية كلها باعطاء الأساتذة الشعور الرضا 
عن و ظا ف الأستادذة حتی ستو اهم الانتداات من 1ن لاخر 
وی 5 ي الو ظا ف العامة الخاصهة سر دقها ی ودمادتها (٤‏ 


ور ازل مغ فة » 


اآصادر : 
(۱) لتاب « على مصطقي مشرفة » بقلم الدكتور « عطية مصطفى متسرفة » 
(۲) « الجامعة والبحث العلمى » مقال : الأهرام ۱۹۲١/١/١‏ . 
(۴) « مساهية العلماء البريطانيب قى تقدم العلوم » محاضرة : فى الاتحاد 
الانجلیزی ادریل ١۹٤١‏ ۰ 
)٤(‏ « حديث القطار »> مقال : الأهرام ۱۹٤۸/۹/۰‏ - 
)٥(‏ « رسازة خر جى الحامعة > مقال : رسالة العلم يتاعر 13٤۸‏ - 
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الفصل التاسح 


البحث العلمى 


نيس أدعى إلى امتاع القارىء بهذا الفصل من أن نسلك ق 
ترتيب فقراته نفس الترتب الذى خرجت به هذه الأفكار على قلم 
مشرفه الى حيز ألوجود ٠‏ 

على أله ليس من ضرر من أن نبد بداية الدين وسدءون 
قصولهم فيضعون أكسير الموضوع أو خلاصته على جبين الفصلء 
ولیس ال کسر هتا الادرة تليق بالحين » وتآأق ها الحين » فقد 
كان مثرفة مومنا أتمانا عميقا بأهمية اليحث العلمى »> ومكافحا 
كفاحا متصلا لخلق روح علمية خبرة رائدها البحث عن الحقيقة 
دون اغفال للافادات الهائلة التى بجنيها المجتمع من البحوث 
العلمىة + 
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کان آول مقال تشر ته الص حف لمشرفة بعد عودته بدرحهة 
الدكنوراه ق العلوم _ على ما تعلم _ هو ذاك المقال الدذدى 
نشرته الآهرام فى الثامن عشر من آبريل ستةه خس وعشرين 
وعمائة ولف ء وقد عرفت الأهرام قراءها بالكاتب فقالت أنه 
حاصل على درحة کدا > دشعل وظىفة كذا وننش له هذا الرآی 
متايه عقد المو تر الحغراف الدولى ف مصر > وقد نشرنا من قبل 
مقالا للأستاذ أحمد الكردانى حول الموضوع تفسه » آما عنوان 
هذا الال فكان : « الحث العلمى ۰ آهمته ف العالم وطرق 
تشحبعه » ٤‏ ولم بكن مقال مشرفة فى الحقيقة الا ثلاث صيحات»ء 
تکل ما نعنيه المدلول اللغوى لكامة دحة ء 


| _ فالصسحة الأولى الى آذان المصريين ممن طرقوا باب البحث 
العلمى » وذاقوا حلاوته وآغلبهم لا يزالون فى مقتببل 
أعمارهم وغرة شبا يم » الى آولئك الذين احتكوا بأساتدة 
الحامع .ات الغربية ورأوا كيف يكون الشعف بالبحث 
والآنهماك قى طلب الحقيقة لذاتها الى أولئك الدين عاشوا 
فى احواء الحاة العلمية وتجلى لهم جمالها الى أولئك 
الذين طالعو' تاريخ النهضة العلمية الحديثة وعرفوا مالاقاد 
رجالاتها من الصعاب ف سبيلهم ء وماذللوه من العقبات ى 
طر دقهم > « الى هولاء ترسل الصحهة : اَن واص لوا 
أيحاثكم بالروح العلمية الصحيحة » واصلوها فمواصاتها 


Hiz 


حق عليكم للعلم » ولامتكم ولأنفسكم › ولا يشنينكم 
تجشم مشقة » ولا بلهينكم مظهر من مظاهر الحيأة 
الخلاثا » ولا يقعدكم عدم اکتراٹ زد او حسد عمرو ء 
بل ليكن ف مقاومتكم لهمده القوى وتغلبكم عليها فخر 
آخر الی فخر قیامکم بواجیکم السامی » ولنتذکر آن کل 
اسم مصری جديد يضاف الى صفوف بحاثى السالم » 
وکل فصل دنشره آحدنا فى محلة علمية » آو اتکكار دحدثه 
ق فرعه الخاص ء كل واحدة من هذه يمثابة دعابة ‏ فى 
المالم اجمم ترفح من شان وطننا » وتعلى من قدر 
المصر دين بين الأمم »> ولنتذكر با آن المستقبل مملوء 
عالفاحاٽ » وآن الحقيقه ينت البحث » وآن ق البحر ‏ كما 
قول الانجلیز ‏ آسماکا آکثر مما خرج منه » وما کان 
يوتن بعلم ف مقتبل عمره ان اسمه سيكون على آلسنة 
العالم بأسره الى مدى الدهر » ولعل منا من بهديه اليحث 

. الى علم يكون فيه تخفيف من مصاعب الحياة على البشر 
آو اضاخة الى سعادة المجموع الانسانى » فمن يدرى ؟» , 

٣‏ - والصيحه الثانية : الى آذان من رزقهم الله الجا والثراء من 
يننا » ورزقهم آيضا ضمائر تقدر واجبهم نحو آمتهم » 
وبصار تهد يمم الى الرشاد » من بريدون أن بعيشوا معززين 
مكرمين ف أمة معززة مكرمة » اذا هم فارقوا هذه الديار 
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ظلت أسساوهم حية بين ظهرانى الأجيال المقبلة » من بون 
أن بکو نوا دون خصومنا هود فلس طن مروءة وغبرة » 
ونودون آن يروا اللعه العريه لغ علم حديث رافعة رأسها 
بين لغات الأمم ؛ « الى اذان هؤلاء نرسل الصحه  :‏ 
رر ان اجعلوا البحث العلبى قى مصر نصيبا من جودكم 


وعطفكم واغمروه بفضلكي فنحم الغأرض لدل الال وراحيدا 
القصد تخدمة الحاه » ء 

د فصر التی ھی اول الأمم عمرانا وأعرقهم ف المد نة 
مصر التى يعترف أكثر علماء الغرب اليوم بأنها منشاً 
حضارات العالم باسره » آنرضی بان تکون تبعا يخلع عليها 
ولا تخلع على غيرها » هبوا بارك الله فيكم فهؤلاء هود 
فلس طن قد ددءوا جامعتهم بانشاء قسم لليحث العلمى ٤‏ 
هبوا الى نصرة وطنكم ولعتكم فاخلعوا على جامعتنا الحدثه 
من فضلکم وسخاتکم ٤‏ على آن يخصص ما تهيو نه اها 
لإبحث العلمى » فتكو نون بدلك قد برهنتم على كفاية مصر 
أسرها وخلدتم ذکراکم على ممر الدهور وتتابع العصور»ء 

۳ _ الصسحة الثالثة الى زعماء الأمة الد آلقى اليهم بمقاليد 
مرها » من رفون كرف تساعد الحكومات العسالم & 
وتشجع. البحث والابتكار »> دريدون أن تفخر مصر بنظام 
حکومتها. » وتباهی بمقدرة قادتها وبعد تظرهم وقدرهم 


۷۱ 


لفان النهضة العلمية الحدثة > وتشجيعهم للعاملين 
الخيورين وتوفيرهم أسباب تهوضنا العلمى ءء الى آذان 
آولئك Og O‏ 
ف ميزانية الدولة فهو من آقوى لوازم كياننا وهم العوامل 
على زنادة رفعتها وعلو شآتها » واشملوه ه بعنایتكم وحن 
رعایتکې » وشرفوا من پساعده بما له منا پرتبکم 
ونیاشینکم » » « حتی اذا ما دعیتم الى ارسال مندوبین ف 
مؤتمرات العالم العلمىة آو دعوتم آمم الأرض الى موتمر 
ف بلادنا »> وجدتم ما بشرف قدر مصر من مبتكرات 
آبناتها » وتفاخرتم بما خلعته مصر على العالم من بنات 
أفكارها فكان يبدل الفرد أو الاثنين العشرات أو الات 
ممن داع صمسيتهم ف مم ق ر والشرق 

آسره » »+ 
ولا انشثت محلة « الحديد » سنة ثمان وعشرين وتسعمائة 
وآلف وكانت نصف شهرية تولى الدكتور مشرفة تحربر الركن 
العلمى فبها » واتخد لهذا الباب اسم « بسائط العلم » ء وتحدث 
ف العدد الأول عن « السدم » وف الثانى عن « ساحة فى 
قضاء العالين » وف الثالكث عن « الشمس ومنشاً حرارتها » وق 
الخامس عن « تركب لمادة » ثم كتب فى العدد السادس مقالا 
عن « البحث العلمى » » وقد مدا مشرفء مقاله هذا بالتعير 
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عن شكه ف أن يكون المعنى الدقيق لمفهوم البحث العلمى موجودا 
عند الحصسهور »> وعلل ذلك مقوله « ذلك ان عض ما قرآته ف 
جرادنا ومجلاتنا ق هذا الصدد بجعلنى ابادر الى تصحيح 
ما بكون قد علق ببعض الأذهان عن ماهية البحث الملمى ¿ 
فا قالات التى تظهر ق الجرائد والمحلات ليست من البحث 
العلىى ق شىء »> وانما هى ترمى الى نشر المعرفة على جمهور 
المتعلسين : والمحاضرات التى تلقى على طلىة كلية الحامعة 
والمدارس العملا قبل حصولهم على درجة البكالوريوس آو 
الليسانس ليست من البحث العلمى > فى شىء » وكتابة الكتب 
الدراسية لطلبة الجامعه آو المدارس العليا ليست من البحث 
العلمى فى شىء »> وكتابة الكتب للجمهور المتعلم ليست من 
الىحث العلمی ف شىء ء واذن فادخال بحث صلی من آستاذ 
آو عالم ذى مكانة فى مجهود انشسائى موجه الى طلبة أو الى 
جمهور متعلم قبل أن ينشر هذا البحث على العلماء المحنيين 
ويمحص منهم التسحيص الكاف ‏ يكون من اساءة استعمال 
الأستاذ أو العالم للسلطة التفكيرية التى بخوله اياها مركزه 
العلمى بين الجمهور »ء وهذا لا يمنع طبعا من أن يشير الأستاذ 
- أو العام الى آبحاثه الى تكون قد شرت ومجصت وأصسحت 
٠‏ جزءأ من المعرفة المسلم بها بين علماء فرعه ) + 


واذن فبا هو اللحث العلمى با عالمنا الحليل بعد أن نزعت 
هذه المظلة عن أشباء كثرة ظنها الحمهور حقَقة بالبقاء تحتها » 
انه دز «اليحث بغرض‌اضافة جزء جديد الى معرفة البشر آى الى 
معرغة أعلم البشر وأكثرهم تخصصا ف فرع هدا البحث > 
فالبحث العلمى ف‌الكيمياء العضوية مثلا لا يكون بحشا علميا 
يصح نشره الا اذا آدى الى معرفة تعتبر جديدة عند أعلم علمأء 
فرع الكماء العضوبة الذى بتناوله البحث ء وهكذا األحال 
فی سار الأیحاٿث التى تتناول مختلف العلوم » 4 

ومن الطرف الذى لا بليق السسكوت عنه قى هذا الموضع 
آن تلك الصحف التى كانت تشير الى مفهوم للبحث العلمى لم 
بعحب مشرفة كانت تشر الى مقالات مشرفة ف محلة الحديد 
والتى ذكرناها من قبل على آتها من البحث العلمى المحمود المثنى 
عليه ء ولكن شجاعة مشرفة وايمانه با هو الحق حالت بينه وبين 
السكوت عن ذلك الحق الذى علمه ء والعلم الذى هو آهل 
له ء 

وق حديث صحفى آجرته « المجلة الجديدة » فى مارس 
سنه واحد وللاثين وتسعماله ولف مع الدكتور على مشرفة 
سآله المحرر : ما هى الطرمقة المثلى للبحث العلمى ؟ فتمثل مشرقة 
ف اجابته باجابة تيوتن عندما سل سؤالا شبيها فقال : بالتفكير 
فى الموضوع ء٠‏ ثم آخذ مشرفة ( تذكر اننا ف الثلائينات ) يشرح 
لحدثه خطوات الىحث العلمى فقال : ان آول واجب على الناحث 
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هو الاطلاع على كل ما نشر ف الموضوع الذى يريد البحث فيه 
ولذا كان من انشاق بل يكاد يكون من المستحيل على المىتدىء 
ق البحث العلمى آن يعمل بدون ارشاد من آستاذ ملم بتفاصيل 
ومدى ما نشر > والخطوة الثانيه أن تجد مسألة تصلح لأن تكون 
موضوع بحث > ويقع الواجب فى هذه الحالة أيضا على الأستاذ 
المرشد وعادة ما بعطى الأستاذ للطالب مسالة ناشئة عن أمحاث 
الأستاد تفسه آو مرتبطة بها ارتباطا متينا » والجزء الباقى هو أن 
نحل هده المسالة > وهنا تظهر الميزات الشخصة لاباحث ومقدرته 
على الابتكار » وعلى الأخص تظهر مقدرته على تلقى الالهام ء 
رد فانا أعتقد ان الباحث العلمى كالشاعر أو كالؤلف الموسية 
کثيرا ما يهم تتائج آبحائه » والسيكلوجيون يفسرون الالام 
بهدابة العقل الباطن وما الى ذلك ولكنى فطل آن اسمه 
الالهمام » ء 


وهناك ف النهايه خطوة رابعة لها آهميتها » وهى أن تصوع 
تاج بحثك بث تصبر قابلة للنشر وهدا مجهود آدیی اکر 
منه علمی » فكثیرا ما يحدث آن ترسل تتائج بحشك للنشر 
فترفض ٠»‏ ثم تصاغ تفس التتائج ف صيغة آخرى فثقبل » وربا 
كانت هده الصياغة من صعب الأمور على إلبتدىء فهى تتطلى 
خبرة بنوع الصيغ التى تعود أصحاب المجلات وأعضاء الحمعياث 
اعتبارها مقبوله شكلا وهذا لا بتآتى الا بالخرة ء 
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lul, _‏ آخرج الدكتور مشرفة کتابه « محن والعلم » سنه 
خمس وآرنعين وتسعماته ولف » حعل أحد فصوله تحت عنوان 
« البحث العلسى وتنظيمه » » والواقع أن هدا الفصل ليس 
الا صورة معدلة ى آطراغها _ لا ف جرهرها ولا فق وسطها ._ 
من محاضرة الدكتور مشرفة ف المجمع المصرى للقافة العلمية 
سنة انتين وأرعين وتسعمائة وآلفى » آى فى الدورة الثاللة 
اعشر للحمع وهى الدورة التی کان مشرفة' ريسا للمجمع فيها > 
وقد کانت محاضشر ته هده هى « خطبة الركاسة » و کافت تحت 
عنوان « تنظيم البحث العلمى وآثره ف تطور المجتمع » .» وفيما 
تعلق بموضوع « الىحث العلمى » الدى هو موضوعنا فقد ددا 
امشرقة باستعراض حالة البحوث العلمية فى السلاد المتمدينة 


خکس . 


» تنقسم البحوت الى نوعين رتيسين : بحوث فى العلم‎ - ١ ٠ 
وابحوث قى العلوم التطبيقية ء فالبحث العلمى البحت غرضه الوصول‎ 
إلى المعرفة آو الاضافة الى علم البشر ء هو بحث يراد به الكشف عن‎ 
آسراز الطبيعة عل حد التعبير العادى فنحن نعم آشياء ونجهل آشياء‎ ٠ 
ول وآدخله فى داثرة المعلوم کان بحثه بحڻ‎ e بحث‎ 


2 مادالتجوث التطبيقية فلها غرض آخر ليس هو الوصول الى 
ارو رة واوا الوصول إق القدرة قنحن نقد عل آشنياء ولانقدر على 
2 کن عه من قل دد بحت رحثا 
قطميقيا ء 
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والمثل الواضح على ذلك الفرق هو بحوث كلارك 
مكسويل وهائتزت هيرتز « ففى النصف الثانى من القرن 
التاسع عشر قام هيرتز ببحوث ف علم الطبيعة برهن بها 
على وجود أشعة كهربائية تنتقل ق الفضاء فاهتم العالم 
تكشفه العلمى هذا > وکان آهم ما یعنی به العام العلمى 
قى هذا الوقت من آمر هذه الأشعة أن جاءت محققة لآراء 
كلارك مكسوبل فيما يحب أن تكون عله المعادلات 
الرباضية التى تربط بين الكهرباء والمناطيسية ء كانت 
معادلات مكسويل متفقة مع علي البشر عن خواص الكهرباء 
وارتباطها بالقوى الغناطيسية فلما جاء كشف هيرتر عن 
آشعته الكهر بيه ثم تحقيق معادلات مكسويل وصار من 
الممكن لعلماء الطبيعة آن يخروئا يقوانين الكهر اء 
وارتباطها بالقوى المعناطيسية ء لذلك اعتبرت آبحاث هيرتر 
هامة ف تقديم اللوم » ومنح الألقاب الفخرية والجوائز 
والميداليات على علمه » ويجب أن نلاحظ أن هؤلاء العلماء 
الڌين آعجبوا بعمل هیرتز وقلیروه حق قدره » انما دفعهم 
الى ذلك شخفهم بالمعرفة وتعلقهم بالکشف عن آسرار 
الطبعة > » 


۷۷  هقرش‎ 
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كسا نلاحظ آن قيمة العمل الذى قام به هيرتز ف نظر 
هؤلاء العلماء انما كانت بالنسبة الى ما لهذا العمل من اثر 
ف تقدم العلم » ثي حدث بعد ذلك أن تنبه المشتغلون 
بالبحوث التطبيقية الى ما لعمل هيرتز من أهمية من وجهة 
نظرهم اذ روا فيه وسيلة تمکنهم من شىء لم يکونوا 
بقدرون عليه آلا وهو التراسل اللاسلكى فاذا کان هرت 
قد كشف عن وجود أشعة كهرباثية تنتقل فى الفضاء . 
ول تحتاج الى سلكت آو وسيلة مادية لنقلها فلماذا 
لا تسشخدم هده الأشعة ق التراسل فيتمكن البشر من 
ارسال تلغرافاتهم دون الحاجة الى مد أسلاك فوق 
الأرض آو تحت الاء ؟ ء « وانا لنرى ان هذا التفكر 
بختلف تمام الاختلاف ف غرضه عن تفكير علماء العة 
الدين شعفوا بعمل هيرتز حبا ف العلم » ورغبة ف المعرفة» 
وقد حدث أن قام مهندسون ومخترعون بالبحث التطيقى 
ف التراسل اللاسلکی اشتھر من بینهم مارکوئی بمثابرته 
واتسساع حيلته » ء٠‏ « اذن فتحن أمام نوعين من البحٿ 
العلمى يختلفان فى الفرض ومع ذلك فبيتهما اتصال 
وق »> والعلاقه يينهما بصفة عامة هن العلاقة بين الأصل 
والفرع فالىحوث العلمية البحته هى الأساس ء والىحوث 
التطبيقية مبينة عليها » ولا يمكن تصوي الببحث التطبيقى 
الا على آساس من العلم الأكادمى » ء 


+ _ على أن العلاقة بين النوعين من البحث ليست بسيطة الى 
هذا الحد فتقدم البحث التطبيقى يؤدى الى تقدم الصناعات 
المختلفة وتقدم الصناعات يضع ف يد إلعالم الباحث أجهزة 
دق وأحكم تساعده ف الكشف عن أسرار الطسعة ونذلك 
برد العلم التطبيقى للعلم البحت شيا من حسن صنيعه ء 


٣‏ تنظيم البيحث العلمى والبحت  :‏ بقوم بالبحوث العلسة 
البحتة فى العادة رجال الجامعات والمعاهد العلمية المختلفة › 
فالأستاذ ف الجامعة شعر أن آول واجب عليه هو متاعة 
البحث العلمى » ويضع هدا الواجب فوق واجباته الأخرى 
وجميع أساتدة الجامعات أعضاء ف اللجامع والحمعيات 
العلمية المختلفة كل ف داثرة تخصصه > ولا يقتصر الأستاذ 
على متابعة أبحاثه الخاصة بل عليه أن يكو مشرفا على 
بحوٿ من هم دونه ق المرتىة العلمىة ومرشدا لھم »و لدلك 
لا دصل الأستاذ الى كرمى الأستاذدة الا عد آن شت قدرته 
على الحث العلمى المىتكر وعلى ارشاد غيره فيه » فأعضاء 
هيثة التدريس ف كل فرع من فروع العلم لفون أسرة 
ريسها الأستاذ صاحب الكرسى تعمل كوحمدة متماسكة 
ف ميدان البحث العلمى يسترشد صغيرها بكبيرها ويتعاون 
الجميع على البحث والابتكار ء 
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٤‏ ى والمجلات والنشرات التى تخصص لهمذه البحوث تعد 
بالألوف فى كل عام ء هده المجلات بطلع عليه ا العلساء 
والباحثون ويسجلون فيها تاج تجاربهم وآراهم العلمية 
فهى بمثابة مؤتمر داتم للعلوم يوحد بين وجهات النظر 
ويمحض الآراء ويعمل على تقدم العلم > « هده المحلات 
التى تحوى خلاصة التفكير العلمى لا يقرها الرجل العادى 
فی اغالب ولا یعرف بوجودها وان هو قرآها فانه لا یکاد 
شقهها لاحتو اها على رموز ومصطلحات ليس لها مفهوم ف 
دهنه ) *٭ 

٠‏ - ولا يصل الى علم الرجل العادى عن حركة التقدم العلمى 
الا بعض الأخبار الصحفية كفوز عالم بجائزة نويل » أو 
اقتران نظرية باسم صاحبها كالنسبية باسم اينشتين » وليس 
معنى هذا آن نهر المعرفة بجرى ف الظلام بل بالعكس فان 
من آميز مميزات هذا النوع من البحث العلمى اياحته لكل 
قادر ونشر تتاگجه شرا حرا بعیدا عن کل رقابة وبعیر آن 
بكون للناشر أو الؤكف أى حق من حقوق النشر أو 
التاليف » فهو عمل بقصد به وجه.۔العلم ولا ترجى من 
وراه أبة فائدة الا التناقس المشروع بين العلماء ء 

»> _ وتتكفل الدولة منفقات الىحث العلمى فتش حم کل ڏی 
موهبة عای متابعه آبحصاثه »› وتھییء للباحثین آس باب 
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الاطمتنال وتسر لھم عيشهم لکى فتفرغوا ابح وهم ٤‏ وقد 
جرى العرف ف البلاد المتقدمة على أن قوم | الخیروز 
بتخصيص آموال للبحث العلمى على صورة هبات واعانات 
للحامعات كالشآن فى أعمال البر المختلفة ء « ولأذكر هنا 
اسم كار نىحى الأمريكى الموطن الاسكتلندى الأصل صاحب 
ملايين اندولارات لابحث العلمى فى سائر آنحاء العالم » 
ونويل الاسكتلندى الذى آوصى بجوائزه المشهورة 
كمكافآت على السحث العلمى الممتاز » ٠‏ 

۷ _ شرح الدكتور مشرفة الطريقة التى تتبع ف انجلترا وآمريكا 
لتوزیع المعو نات الالله على الباحثين ء 
ثم شار الدكتور مشرفة الى بعض التوصيات فى تنظيم 

الحاة العلمىة : 

| توحه العنادة الى البحث العلمى ف الحامعات الى أنشاناها 
وف کل جامعه آخرى تقوم بانشانمها فانما قاس رفعة 
الحامعة علو شآنها يمقدار ما تنتحه من التحوث العلمة 
« فھذہ هی التی تنشر على اللا بين العلماء وهی التى قى 
على مر العصور » »٭ 

٣‏ - يصب اذن أن نحرص كل الحرص على انتقاء اس اندة 
الجامعات من بين الذين برهنوا على مقدرتهم على البحث 
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العلمى وشحفهم به » وارشاد غیرهم شه » ویحب آن نسارع 
الى تشجيم الناحثين منا بكل ما تماك الدوله من وسال 
مادية وآديية > ويجب أن يشعر كل مشتغل ف ميدان البحث 
العلمى ان عمله متبدور مشکور > وآن مدان هدا العمل هو 
الميدان الوحد للتنافس ينه وبين غيره من الباحثين «وعلى 
آولى الأمر منا أن يعنوا آشد العناية بهده الناحية من نواحى 
الحياة الجاممية وآن يضعوا هذا الاعتبار فوق كل اعتبار 
آخر وألا بجاروا بعض قصيرى النظر ممن يقيسون عمل 
الحامعه وحاحاتها عدد الطلية وعدد الدروس التى تلقى 


عليه » + 


٣‏ « جب ان نسارع الى انساء مجمع علمى يتصل اتصالا 


وقىقا بجاة علما دا و اجا ویکون ئه من اقام العلمی ما آغاره هن 


la 


مع الآهم المتحضرة » » « والشىء الوحيد الذى يجب ان يدخل فى 


سانا هو اقام العلمى المسشى عل الانتاج المىتكر قى مدان اليحت 
العلمى * 
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يجب علينا آن نعنى بنشر البحوث العلمية التى بقوم بها 
أساتذة الحامعة وسار المشتغلين بالحث والاتكار » 
فالكثير منا بكتفى اليوم بنشر أبحائه بالمجلات الاجنبية لا 
لهذه المحلات من مكانة معترف ها » » « وف رآبى أنه قد 
آن الأو ان لتنظيم اصدار محلة أو عدة محلاٽ علمية فق مصر 
واذا انشىء المجمع الذى أشرت اليه فان البحوث التى تلقى 


فيه تلشر بطبيعة الحال فى محلة دوردة أو تشرات متسلسلة 
تدور فيها بحوثه العلمية » ء 


ثم تناول الدكتور مشرفة موضوع البحث العلمى ف المجال 
التطيقى » وتعرض لسالة البحث عن المعادن فوصف سباسة ترك 
البحث عن معادتنا لهيثات اجتبية بآنها سياسة قصيرة النظر ونه 
الى أن كمة اللحث العلمى التطسىقى عندنا فق مصر ضسلة لاتكاد 
تذكر مع آن المجال أوسع للخلق والاستحداث » واستعرض حال 
هذا النوع من البحث فى ذلك الوقت وهو آمر فحن بلا شك ف 
غنى عن استعراضه مرة أخرى لتغير الحال » ثم آوصى بضرورة 
انشاء مؤسسة 'لممعايير عاى غرار 'أعهد الأهلى للمعاير بواشنطن 
ق مريكا ومعمل الطبعة' الأهلى ف انحلثرا ؛ 


وق هده المعامل يقوم علماء متخصصون باجراء جميم 
العمليات المرترطة بضوابط الصناعة ر« فالتقدم الصناعی أساسة 
الضبط والاحكام » وقبل آن بتيسر البحث فبا هو محهول 
بحب آن تحدد ونضبط ما هو معلوم » والا نشات الفوضى 
واختنفت المعابر وضاع القسطاس المستقيم فالعلم هو قبل کل 
شىء مر كمى آساسه القياس والعدد > وقياس أبسط الأش.اء 
بحتاج الى معیار ثابت بقاس به » » « وتجد نشائج الفوضى ف 
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القياس بادية فى حياتنا التجارية فالأردب يجوز آن کون ۱۲ كيله 
او ٠۳‏ كيلة ء والدراع اما آن کون بلدا آو معماريا > والطرناتهة 
اما آن تکون ۲۰ قنطارا آو ۲۲ قنطارا وهی ق الواقع ليست 
اهما » ما فى درحات الحرارة وقدرة المحركات وائارة المصاييح 
فامره دید غیر تا « » أضف الى ذلك آن يقوم هذا المعهد بضبط 
أحهرزة والات العلماء ء 

وهكذا تناول مشرفة مسالتين من ثلاث مسال وضعها نصب 
عينيه حين بدا قى استعراض تنظيم البحث العلمى ثم ختم حديثه 
شناول المسالة الثاثة وهى الصلة بين البحث العلمى ( المسالة 
الأولى ) » والبحث العلمى التطبيقى ( المسآلة الثانية ) وف هذا 
الصدد قال مشرفة ما نصه : 


« ولكى نوجد الصلة وتحقق التعاون اللشود بينها يجب آن 
تكوڻ لدينا اداة صالحة لهذا الغرض ء وفى انشاء معهد قؤاد الأول 
لليحوت العلمية والصناعية تحقيق لهذا التعاون وهذه الصلة التى 
رجو وننشد فاافكرة الرئيسية فى انشاء هذا المعهد آن بكون همزة 
الوصل نين اتعلم والصتاعة » + 

وشبابنا الذين يدرسون العلوم ف تعليمهم العالى ويحصلون 
على الدبلومأت والدرجات العلميه يوجه التادرون منهم نحو 
الأكفاء الدين تجمعون بين الاعداد العلمى الصحيح والخبرة الفنية 
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العالية فنستغنى بهم عن الخبراء الأجانب الذين نستدعيهم فى كل 
آمر وف کل مدان » * 


ويعد فأبن كانت مجهودات مشرفة فى هذا المجال ؟ هل اكتفى 
من المعركة هذه الكلمات وتلك الدعوات وهاتيك الاقتراحات ؟ 
سوال وجه بلا شك ء ولكن ما فعله مشرفة ف هدا المحال آوجه 
من مثل هذا السرال وأوجه من اقتراحات مشرفة تفه فاذا 
ردت أن تستمتع بهده الوجاهة » وجأهة الفعل واليناء قاع 
بالباب الأول ء٠‏ 


الصادر : 

* » تاب ۾ تحن والعلم‎ )١( 

(۲) « البحث العلمى ٠١‏ أعميته فى العالم وطرق تشجيعه » مفال : الأعراع 
0/1۷ -. 

(۴) « البحث العلمى » مقال : الجدید ٠ ۱۹۲۸/٤/۲‏ 

- 1۹۳١ البحث العلمى » حديث صحفى : المجفة الجديدة مارس‎ « )٤( 

١١١٣1 البحث العلمى فى مصر »> معال : القتطف مابو‎ « )٠( 

(ا) « تنظيم البحث العلمى وآثره فى تطور المجتمع » محاضرة : الجمح 
الملصرى للغفافة العلمبة ٣؟۱۹ ٠‏ 


Ao 


الفصل العاشر 


اللغة العلمىة العر دة 


کان الدكتور على مشرفة مؤمنا أعمق ما يكون الابمان ء 
وموفنا شد ما دكون اليقين أن التآليف العلمى هو وسنا 
الأولى والفضنى الى ايجاد لغة عرية تكتب بها اللوم » 
وكان يرى كما أسلفنا القول من قبل أن البدء بوضع المصطلحات 
العلمية آمر فيه من العبث شىء كثير » ولم يكن مشرفة ف هذا 
تحمل غيره المسئولية ء وانما كان يحمل تفسه المستولية ء و يحملها 
العلماء من ورائه »> وهى شحاعة ومروءة افتقدها الاس من بعده 
حين سمعوا العلماء ضحون بالشكوى وقولون : آعدوا لنا 
اللصطلحات » ثم بنامون وهم مطمئنون انهم اذا آصبحوا فلن 
يجدوا مصطلحات طبخت لهم » او قل شامون وهم مطمئنول 
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ان لن تزول العلة التى بستندون اليها بظهورهم وهم بتقاعسون 
وتثاءبون » بهذا كان مشرفة صاحب فضل على اللغة العلسة 
العربية » لأته كان صاحب عقيدة قيها ء وغيرة عليها » وان ام 
بتشدق بعقيدته وغيرته على نحو ما يفعل المتغزلون ف كل خلق 
رفع » 

و سيجد القارىء الكريم ف الباب الأخير باب الہہليوجرافا 
ما سسحل لمشرفة فضله ف محال التالنف العلمى » وف محال 
الثرجة العلمية » والحق أن محهودات الرجل ف هذا المحال لاتعد 
محهودات راندة فحسب » والما تعد زاندة بالنسة له ق مشاغله 
وبحوله وواجباته » ولكن طاقة مشرفة لم تكن لها حدود فى هذه 
المجالات : وها هو ينشاً قسما للترجمة العلمية فى كلية العلوم » 
ويتونى هذا القسم ترجمة الكتب العلمية العالمية الى العرية »> 
وها هو يتولى مراجعة مجموعة كبيرة من الكتب التى ترجمت 
بقرار من اللجنة العليا لتشحيع الترجمة بوزارة المعارف » هذا 
عدا ما نشر مشرفه نفسه من بحوث وکتب ف محالات العلوم 
امتعددة » وبخاصة ذلك القاموس الذى وضعه سنه ثمان وثلائن 
وتسعمائة وآلف بالاشتراك مع الاستاذ محمد عاطف البرقوقى. 

ولكن ما هى حقيقة نظرة مشرفة الى اللغة العرسة » ويخاصة 
أن لعربية ف ذلك الحين لم تكن قد بلقت من أمجادها العلمية 
شيا بستحق التنوبه » هل كان مشرفة مفاخرا بأمطاد سالفة ؟ 


AY 


ومتحديا لتطلبات حاضرة ؟ ومتنپئا بمستقبل زاهر ؟ آم کان 
مشرهة من أنصار الرآى القائل باأته لا حاجة لنا الى لعَْة علمة 
قوميه » وذلك آن الحلم ق تطور سريع لن تستطيع لعتنا ملاحقته 
وسيدهب الوقت ف تحقق آمان قومية لسنا بحاجة اليها ءءء 
الخ ء الواقع آن مشرفة لم بكن من هولاء ولا الى هولاء » وانما 
كان مة » كان مشرفة يقدر أن العريية تيعث اليوم كما بعث الفتية 
من آهل الکهف بعد آن ضرب على اذا نهم ف الكهف ستن‌عدداء 
فتجد آنفسها ف عالم جدید موحش لا تأنس اليه ولا بانس اليهاء 
وهو موقف ادر بلا ریب » ولکن الواجب ف مواجهته لا بقع 
على عاتق اللغة ء وانما يقم على عاتق الأدباء والمفكرين من آهل 
اللغة فعلى هولاء آڻ پحوطوها بعنايتهم وآن هيئوا لها اساب 
الحباة الطيبة ف بيئتما الجديدة حتى تتكيف مع هذه البيئة وتجنح 
اليما « فاللعة كائن حى ف تفاعل مستمر مع البيئة فاما تلاؤما 
وامبا ناقرا » ,ه 

وكان مشرفة يرى آننا لن نبدآً فق ذلك من فراغ » فقد تغلبت 
الروح العلمية على التفكير وصارت المدثة الحاضرة مدفة كشف 
واختراع واستشاط وتحلىل وآلات وعدد » ولا شك أن هناك 
تهذيبا ف اللغة قد نشا فقربها الى عقولنا وساعد على جسن 
استخدامها » ولا رب آن الألفاظ والتراكيب العرة قد اتنشرت 
وشاع استعمالها فق طول البلاد العرية وعرضها » ولا خلاف 
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ف أن طواكف من العلماء والممكرين قد تتکوفت بيتنا نکتونڻ 
ویخطبون ویؤلفون ف سائر العلوم ٠‏ 

ولکن مشرغة لا ذهب ق تفاژله هذا الى أعد مما بصب 
ذلك اننا لا نستطيع آن نزعم آن الشقة بين اللغة وبين ببتتها قد 
تلاشت تماما » فلا تزال هناك مدلولات عديدة لم تتسع الاعْة 
للتعبير عنها بحيث يشعر المتكلم منا بنقص ف لته عندما بحاول 
الكلام ق كثير من المواضع العلمية والفنية » ومن تاحية آخرى 
يوجد نقص كبير فى عدد التعلمين الذين يحسنون الكتابة آو 
الخطابه بلعه متفق على صحتها » ويركز مشرفة رآيه ف قونه 
« آى آن اللعْة العريية لا تزال فى دور التكوين » ء وعندى أن 
هذا الرآى على قصره يحمل من المدلولات العلبية ما تنوء يحمله 
الأسفار الضخمة ء 

واذا كانت اللغْة العربية فى دور التكوين فان مالها فى 
المستقبل متوقف علينا تحن فيما تمعل فيها اليوم » فان ف يدا 
فتلها » وق ددا الحصاءها » وقتلها بكون الحمود بها عن التطور 
الطبيعى » كما يكون يعدم التعاون بين الأمم المختلفة من هلها على 
توحيدها والحافظة على وحدتها ء آما احياؤها فكون الشصر 
والحكمة » وحسن الرعاية » والتمشى بها ق السسل الطيعى 
لرقيها كلغة حية واحدة » وليست الوسائل ببعيدة عن آيدينا فان 
اتنشار المطبوعات وسهولة الاتتقال ووجود الاذاعة كل آوئك 
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عوامل على توحبد اللعة وتعميقها اذا نحن أحستا امتخدامها 
و تنظمهاً 4 
ولشرفهة دعد دزكت دعص الراء المحددة ف التالف العلمى 


١‏ - فالؤلفات العلمية الموجودة بعوزها التهذيب كما يعوزها 
ما سماد « بالتحانس ف المصطلحات » فكثير من المدلولات 
العلمية لا توجد الصيغ اللفظية المناسبة لها وبعض المدلولات 
لها صيغ ضعيفة أو غير صالحة ء كما توجد ف بعض الأحابين 
صيح متعددة للمدلول الواحد مما يؤدى الى توع من 
الفوضى ف آدينا العلمى يجب علينا تلافها ء والطربقة المثلى 
هى تكو ين لحان من الاخصائيين لمراجعة المؤلفات الموجودة 
وتهذدها »> والعمل على تحجانسها » ويجب الا تكلف بهذا 
العمل إلا القادرين عله وان تشجعهم على عملهم ۰ 


> - من العبث أن يحاول علماء العربية وضع المصطلحات وضعا 
قبل ورودها ف المؤلفات العلمية » وشيوع استعمالها فان 
ذلك يكون من باب التسرع » وهو ف الفالب مجهود 
آکثره ضاتع اذ لا يمکن التنبؤ بما اذا كان مصطلح من 
الاصطلحات سيبقى ويدخل ف صلب اللعْة أو سيموث ونحل 
- يجب آن تشم اللجان التى تقوم بمراجمة المصطلحات علماء 
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متضلعين ف اللعة » فان لم ينن الى ذلك من سبيل فلابآس 
من أن ينضم اليها واحلد من المتخصصين ف علوم اللعة ء 

۽ - من الجاتز استعمال مصطلح آجنبى ف لتنا بعد تحودره 
ليتفق مع ذوق اللعْة و آوزانها » بشرط آن يكون هذا اللفظ 
مستعملا فى جميع اللعات العلميه الأخری او ف معظمها › 
ومثل هذه الألفاط تكون ق الغالب مشتقة من صل اغردقى 
آو لاتينى » ولا جناح علينا اذا نحن اشتققنا من هذا الأصل 
کما اشتق غبرنا من قل + 

ه ‏ آما الألفاظ الأجنسبة المقصورة على لغة واحدة آو اثنين فيرى 
مشرفة أن بكون لها عندنا لفظ عربى مرتط ak‏ 
وتفکیرنا ٠‏ 


وبعد فل للمرء آن قول : لو كان العمسر قد امد بمشرفة 
لکانت لذا ابس فايتة وقواعد راسخخة فى هذا لمجال ء ء لا آظن آن 


للمرء ان يقول ذلك فان لو اه تتح عمل اقشسيعان + وحن لانو ید ان 
نقتج عمل الشيطان وانما نرد ان نفتح فصلا جديدا ٠‏ 


الصادر : | 
)۱( کاب « مطالعات عليبة <ë‏ 
() اللغة العريية كأداة علمية » مقال : الرسالة 10 NA‏ . 


VAN 


الفصل الادى عر 


دور العلماء فى تحقيق التعاون الدون 


سوف اول ق هذا الفصل !لشبق اذن الله عرض الاراأء 
السديدة للدكتور على مصطفى مشرفة ف هذا الوضوع ٤‏ دوهی 
آراء سادت کل کتااته » ودخات فى سدی متالاته ء 

وسوف اول القارىء هذه الآراء بروح المتلهف الى 
الاجابة على هذا السوال الذى يشغل بال كل انسان يعيش القرن 
العشرين وبلحظ تناسا طرديا بين تقدم العلم » وتقدم الحروبء 
وترايد الخسائر الناجمة عن هذه الحروب ؛ 

وسوف ترك القارىء هذا الفصل وهو يدعو الله انه 
وتمالی آن یلهم من بیدهم مقالید الأمور ف کل آن وزمان : 
الايمان قل العلم » والرحمة قىل القَوة » والعاطفة قبل الرغىة ى 
والانسانيه قبل کل اتتماء محلى ٠‏ 
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وسوف شعر القاریء فما ین نداته ف هدا الفصل واتتهاكه 
منه روحا تسيطر على آفكار مشرفة تحعله سبق بنفى الشر قل 
اتات الجر » و سریء العلم قبل تو حه العلي ١١ء‏ الح » وللقارىء 
الح عانا فی أن نين له الداقع وراء هده الروح » وذلك ان هدا 
العا ميه الثائة قد زال هدا الحو ايوم عن القارىء الدى قرا 
هدا لقصل وهى لا تا يسمع طنين الألفاظ من الداعين الى 

ولعل الله برزق الأحال القادمه حظا من هناءة الال التى 
هی حر من هنا ءة العیشس علداد قرا همؤولاء هدا الفصل 
قیحمدون رهم أن جنبهم ما عكر على أجدادهم صفو الحياة ء 

لم پناقش الدکتور مشرفة فى كتاباته مر التعاون بين الأمم 
من ناحه امکانيته آو استحالته » وانما أفترض أن الشة قد 
عقدت على هذا التغاون » وذهب ستعرض الكفة الى دو جه 
ديا العلمأء لتحصق تعاون عالٰی 
| -- آكد مشرفة على أن التعاون العالمى بين العلماء قائم منذ 

سان ۰ 

« فالعلماء فى مشارق الأرض وهغاربها بكولون أسرة وإحدة 
تردطهم روابط لا انفصام لها » ٠‏ فالعائم الأمريكن بتي بجنا وينشره 
في مجلة أمريكية باللغة.الانجليزية ءوبعد مدة وجيزة تكون‌هذه.المجلة 


مشرفة س 1٣۴‏ 


قی آیدی علماء آوربا وآسیا وآفریقیا واسترالیا فاذا هم رمتکاتفون) 
عل دراسة عدا البحث تم هم بعد ذلك معقبون عليه آو ممحصون له 
بل ان الذی بحدث فی كبر من الأحيان هو أن شتغل العلماء قى 
قارات البسيطة المختلفة قى بحت مسالة واحدة فتتكون فرق من 
العلماء فى فروع العلم تجمعهم الرابطة العلمية وان تفرقوا علل سطج 
العمورة + 

م ان هدا التعاون قد نم وعنی دآمره واقتسح نطاده 
فوجدت وسائل آخرى لتحقق تماون العلماء كعقد 
المؤتمرات وتبادل الأساتدة بين الجامعات وارسال البعثات 
العلمه واتتخاب عد اء آجا نی ومراسلين 3 المجامع أأعامنة 
وغير ذلك من وساتل التعاضد والتساند » « وقد شا عن 
هدا كله أن صار العلماء ف مشارق الأرض ومغاربها بنظرون 
الى آتفسهم كأسرة واحدة بعين كبيرها صخر ها و دعطف علره 
ويجل صنيرها كبيرها ويسترشد به ولاجميع غاية مشتركة 
هى رعاية شجرة المعرفة والماؤها واحلال ثور العلم محل 
ظلام الحهالة » و ىوسط هذا کله لپوجد التنافس السليم 
المشروع بين العلماء جميعا » تنافس لا يشوبة خقد أو آثره 
حتى اذا ما وصل عالم الى الكشف عن حقيقة جديدة» ووجق 
فى“ الو صول الى مالم يوفق اليه غيره » كير العلماء وغه 
وعقر دته و حذه و أخلاصه و أجلو ه اكان اللالق به بينهم » 
۲ « وهما تجب ملاحظته ان هذا التعاون بين علماء الآمر 

المختلفة لم يكن ليتحقق مالم يسسبقه تنظيم التعاون بين علماء الآمة 
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الواحدة وهذه حفيقة آرجو أن نوليها ها تستحقه من عنابة . لانه 
تنطبق لا على انتعاون العلمی وحده ولکڻ عل کل تعاون منتج بین 
الأمم ققبل آن نوجد الجمعيات التي تنظم الؤتمرات التى تشترك 
قيها الدول المختلفة وجدت المعبات الى يربط كل منها علماء 
الدولة الواحدة » وبعبارة آخرى قد كان من الضرورى آن يشا المحبح 
العلمى فى باريس »> والخمعية الملكية قى لندن والجامع العلمية فى 
واشنطن وطوكيو قبل انشاء الحمعيات الدولية الدائہة فى جنيف 

ودر وکسل » * 

٣‏ والحققة آن أسائيب التعاون بن العلماء قد درست و نظلمت 
بحٿث لا شقصها الا التطور الطبعى دون مساس بالا سس 
التى سنت علبها » « الا أن هذا التعاون محدود المدى فهو 
ا یخرج عن داثرة اللوم الاكادىسة وهى داثرة تكاد 
لا تمس حب اتتا اليوميه ء فااعلماء ف علمهم ويحثهم 
ودراستهم تعمدول عن مشاکل المسبأسة والحرب والاجتماع 
لا تعنون آمرها إلا بقدر ما بعنى الفرد العادى أو دون ذلك 
تقلىدى قد تحدد ف القرون الوسطى بل منذ العصر 
الاعردقى والعصر الاسلامی فمن ذلك الحكاية التي لروی 
عن افلیدس اد دخل عله رحل دوجده ر سم دواثر مثلثات 

وينم االنظر ف شالا الهندسة ف آله ما الفاندة من ھا 
کله » فکان رد اقلیدس ان صفق يده فحضر ځادمه فقال 
اقليدس لاخادم : آعط هذا الرجل دينارا ء 


ولكن لم يعد من المسكن للحلم أن نحتفظ دمو ڭه 
التقليدى ازاء المجتمم وآن بیقى العلماء قابعین ف صواهم 
وبروجهم العاجية بل صار علبم آن بتبصروا ما حو لهم 

وآن يعيْدوا النظر ف موقفهم ء 
۽ وتطرق مشرفة الى نقطة آخرى يعدها أول نقطة جدرة 
بالبحث وهى « المسئولية الاخلاقية التى تقع على عاتق 
العلم والعلماء ازاء تلك الآلات والمخترعات الحهنمية التى 
ترمى الى أهلاك البشر ويرى مشرفة ق هذا الشآن أن 
امسو لة. الحققهة ف استخدام مثل هذه الآلات انما تقع 
على الدين بقومون على استيخدامها ف التدمير والتعذب > 
وكل ما يمكن أن نطليه الى العلماء أن ينوا الأخطار 
الثى تنج عن ثطبيق علمهم ق اختراع مثل هده الالات ٠‏ 
وعلل القائمين عل تنظيم التعاون العالمى أن نوا القوانين 
لدرء هذه الآخطار وان بعاملوا من تحدثه نفسه باستخدام نتاثج اتعلم 


فى التدمير والتيخريب معاملة المجرم سواء بسواء وان يكون لدبهم من 
سلطة التنفيذ ما ڊمکنهم من معاقية هولاء المجرمين والقة اء علبهم 


وقطع دابرهم ۰ 
ویدعو مشرفه الى ایجاد نظام جدید غير الاظام القام 
« یبنی على تفرقه واض هة بین ماهو مشروع وما لیس 
بمشروع فى الاختراعات والوسائل .المستحدثة » فاذا وضبع 
نظام كهذا وتعاو نت الأمم على تنفيذه باخلاص وكانت لدها 
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الوسائل الناجحة لضمان تنضذه » فان المخترعين هحون 
باختراعاتهم ف النواحى المشروعة وتكون بذلك قد وجهناهم ‏ 
توجها صححا نحو فائدة البشرية »> « وبحب أن تعامل 
الحكومات فى هذا معاملة الأفراد » »> « ولعل البعض بظننى 
مستغرقا فى الخيال حين آتكلم عن معاقبة الحكومات الا نى 
کما ذکرت لا آتعرض لوضوع التعاون بين الأمم من تاحية 
امکانته آو استحالته وانما اتکلم عما ینبغی ان کون » » 


٥ہ‏ ئم أورد الدكتور مشرفة تساولات متداولة بين آهل العلم : 
اذا كان العلم يمنح المجتمع كل أسباب الرفاهية فلماذا 
لا بكون هو صاحب السلطان فق تنظيم هذه الرفاهية التى 
هو آصلها ومنبع معينها ؟ اذا يجطى العلم للمجتمع النور 
الكهر بائى القدرة الكهرباشىة كهبة خالصة لوجه الله تعالىء» 
هذه الهبة التى بقدر ريعها السنوى بمئات الملايين من 
الجنيهات ثم هو بعد ذلك يعود فيستجدى' المجتمع بضعه 
قروش آو جنيهات ليصرفها ف البحث العلمى ؟ ألم يكن أولى 
آلا يهب يتا وأن بحتفظ لنفسه بكل شىء أو على الأقل 
بحتفظ لنفسه من الهبة بق در حاجته « يستطيع العلم 
والعلماء أن قفوا منعزلين عبا هو حادث ق العالم اليوم 
من تخريب وتدمير مع آن ما وهبوه للمجتمع من العلم هو 
الس الأول الذى لولاه ما أمكن هذا التدمير ؟ 
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وقد قدم الدكتور مشرذة تساولاته هذه لحدثشه عن 
الح رة التى نشآت بين العلماء ف انجلترا وق يعض البلاد 
الأخرى قل الحرب ۾ تلك الحركة الى رمت الى ابراز 
ما هو كامن ف تفوس الجميع من قواعد اخلاقه ثاته 
آساسها حب الحق وحب العدل وحب الائسائية « وقد 
کرت محا Nature‏ منادیء اقتر حت لنکون نوع|ا 
من الدستور بين العلماء ولم یکن ف هذه المنادیء شىء 
حدد بل جاءٿ كما قلت مبرزة )ا هو كامن ف النفوس 
ولا هو مفترض عادة بين رجال العلم بل وبين رجال الفضل 
ورحال الأخلاق والمروءة فى الأمم حمیعا » هذه المیادیء 
الكامنة فى النفوس دعت الحاجة الى ابرازها وتدوشها 
والنص عليها نصا صريحا صبانة لها من احبث ولتكون أساسا 
واضحا عمل نه کل عالم ويدعو الله » » « هذه الحركة 
الخلقية كما يصح آن نسميها اشآت بين العلماء لأنهم شعروا 
بن عليهم مستولية لم بعد من الممكن التغاضى عنها هى 
مسو لىة الدعوة الى الخر والحق والدفاع عنها » ۰ 
> ے ثم جاءت الحرب _ لاحظ أن مشرفة قد سحل أفكاره ف 
هدا الموضوع والحرب مشتعلة م ومن آُمنڙ ممنزات هذه 
الحرب فى نظر مشرفة كثرة عدد العلماء ف فروع العلم 
اأختلفة الذين بقومون 'بالخدمة الفعلية فى ميادين القتال 
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آو ق القادات العامة أو فى الأسلحة الفنية المختلفة للحبوش 
البرة والأساطيل البحرية والجوية » كل هؤلاء يستخدمون 
فى هده الحرب وهم جمعا شعرون بآن هذه اأحرب تتوفف 
تتيجتها الى حد بعيد على المقدرة الفنيه والعاميه للام 
المتحاربة ء ) 


« قالعلماء اذن قد خرجوا من مواقعهم مختارین او 
مرغمين واختلطوا بالمجتمع ق أعنف صوره وأآشدها اتصالا 
تمعترك الحباة » واذا وضعث الحرب أوزارها فهل عقل أو 
بنتظر آن یعود کل واحد من هؤلاء الى عمله وینسی ما رآه 
وما سمعه وما خبره بتفسه ف هذه الحرب ااطاحنه كأن لم 
نکن شىء من ذلك ؟ آم آن الذى ننتظره هو العكس 
فالعلماء وهم قوم ذوو بصاگر لن تسمح ضمائرهم ولاعقولهم 
ان بتركوا العالم بتعرض مرة أخرى لثل هذه الفاجعة دون 
آن حر كوا ساكنا ؟ ويعبر مشرفة عن الأمل الدى ملا 
حباته فقول « واأنتظر أن تعود الحركة التى ددآت قبل 
الحرب فتظهر بشكل آوسع وأن يكون لها آثرها القعمال 
فى نظي التعاون بين الأمم ء ولا شك ف أن العلماء اذا 
هم تساندوا ف آقطار الأرض وتعاونوا فا نهم قادرون على 
آن بحولوا بين ذوى المطامع والشهوات من رجال السياسة 
والمال وبين الفتك بالمجتمع » ٠‏ 
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« ولاشك عندى فى آن العلم آخر الآمر منتصر عل قوة الظلم 
والهالة والاستعباد » ثم أعلن الدكتور مشرفة عن توقعه أن تقف 
الهيئات انعلمية فى المستقبل موقفا حازما ازاء هذا الموضوع الخطير » 
« فانها ولاشك تستطيع آن تضع الامور فى نصابها اذ أن اترا 
العام كله سيون فى جانبها » ٠‏ « كذلك تستطيع هذه الهينات آن 
قحرم عل مشتغل بالعلم أن يقوم لحسابه الخاص آو لحساب شركة 
آو حكومة بالاشتراك قى أى اختراع برمى الى التدمر والتخربب » ٠‏ 
قوله « وبدئك وجه العلي والعلماء نحو تعاون عالٰی قق 
المسلام والط انه ي الأمم والقبعوب واا وول 
استعرضنا العلم فى صور شتى ونظرنا اليه من زوابا مختلقة 
فاستقرٽ ه من غير شك ف نفو سسا فكرة صصحة فرة 
نستطم آن تومن ان تحقیق ؟ ون عالی لیس عايه بعزز »ء 


الصادر ٠:‏ 
)1( کتاب B‏ مطالعات علمسة چ *" 
)ل( کتاب تجن والعلم & ٠“‏ 


(۴) « کف بلیغی أن دوجه العلم والحلماء لتحقيق تعاون عالي » محاظرة . 


الجامعة الآمبكية ۱۹٤۴/۲/٠‏ . 
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کان مشر ده ندعو ف الحاح مره عد آخری الى اهتمام 
مصر ی دالدرة » و التقاط ااا نوع من الاهتمام کان 
مشرفه يدعو اله : 


ا 3 و ی اد 
المصطلح عايه الا آنه مما لا شك فيه أننا تتزعم » او زعي 
ا تتزعم رهطا كبيرا من الأمم العربية والاسلامية ء فلا آقل 
من أن نغبر هذه المسالة العظمى شبئا من عناشنا ء وآن 
ندخلها ف حساتا »+ 

٣‏ _ لفت مشرفة النظر الى مبدآً دولى وعسکكرى استراتيحي «امء 
وهو المبداً القائل بآن كل لاح لا تجو منه الأ من كان 
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قادرا على رد العدوان بمثله .» واستشهد الدكتور مشرفة 
لهذا المبدآً باستخدام الغازات السامة ق حرب الايطاليين 
ضد الأحباش » لأن الأحباش ام يكو نوا يملكون استخدام 
الغازات السامة »ء بينما لم يتجاسر الالمان على استخدام 
الغازات السامة ضد الانحليز لأن الانجليز ستطيعون أن 
بكيلوا لهي الصاع بمثله ٠‏ 


۳ اقش الدكتور مشرفة الامكانات المصريه ف شآن الذرة » 
واحتمالات النجاح والاستمرار ف البحوث وتطبيقها عملياء 
وق هذا الصدد كرر مشرفة القول بوجود اليورانيوم ف 
المصحارى المصرية > واليورانيوم من العناصر اللازمة 
للأيحاث الذرية » غير أن تقدم العلوم قد آتاح استخدام 
كثير من العلاصر ومنها الايدروجين » وهو عنصر منتشر 
عاتتشار الاء » وهذا دلیل على اتساع مدان الىحث الذرى» 
وانفراج زاونة الاحتمالات فه ء آما عن الناحثين فان لدا 
تفرا قليلا ممن آثبتوا مقدورهم على الابتكار فى هذا الميدان 
وهؤلاء النفر بستطعون شىء من التعاون وحسن التو حه 
آن يقوموا بدراسة النواحى المختلفة للموضوع ثم يتقدموا 
الى الحكومة بتقرير فيه خلاصة ما اتتهت اليه دراساتهم » 
ق فر هاا ال ي ن ا وه ان جد ااه 
تافغًا صالحا لواقابة مصرنا الع بزة واللود عر حاضها + 


0. 


۽ ب تساءل الدكتور مشرغة : کم وحدة من وحداتٽ الطاقة 
الميكانيكية _ التى هى مقياس حضارة الأمم ‏ تخر للفرد 
فی مصر ما تری ؟» وذکر رحمه الله آن ما س خر للفرد فى 
أوريا وأمريكا يبلغ آلفى وحدة من وحدات الطلاقه 
المىكانىكية سلكها الفرد من هؤلاء فكانها الخول الطهة 
تروح وتغدو فی خدمته آما نحن ف مصر فلم تباغ بالفرد 
الممرى الا قدرا ضئيلا جدا لا يتعدى عشر معشار ذلك 
القدر الدى عند هم فمن آڍن ئى بالعذاء والكساء والدواء 
لهذه. الملادن من البطون الحائعة والاجسام العارية المللة؟ 


ه _ دعا الدكتور مشرةة] الى تدير سل الوقاية من أخطار 
الحروب الذرية منبها الى الاهمية الاستراتيجية لوقع الشرق 
الأوسط واحتمال شوب الحرب فيه ¿٤‏ ومن ثم فقد وجب 
علنا أن نيدأ فورا قى اعداد وسائل الوقادة السليمة من 
الغازات الذرىة » وآن نرصد لذلك الاعتمادات اللازمة ف 
ميزانيتنا « فلن تسمح سرعة الحروب الذرية بأن تلكا أو 
تتاطاً فى آداء هذا الواجب » ء 
وكان الدكتور مشرفة تغل كل المؤثرات الدرامسة دن 
الأحداث العالية للتآثير فى الح دعوته ومن ذلك انه افتتم 
مقاله « ماذا أعدت مصر للحرب الذربة المقلة » نذدكر التكهنات 
الدولية التى سادت ف تاك الأباح قائلة بآنه لو استولت روسا 
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على بلاد البونان فان أمرىًكا ستطلق قتايلها الذرية وبدلك تدا 
الحرب العالمية اأثالثة » وآشار فى مقدمة كتابه « الدرة والقنابل 
الذرة » الى أن القاء القنبلتين الذريتين على هيروشيما و ناجازا دى 
کان له آثر هام ف تعصل انهاء الحرب العالية الثائية » فقد 
استسلمت اليابان يوم الخامس عشر من آغسطس سنه خمس 
وارعین وتسعمائة وألف وآشار الميكادو ف اعلان استسلامه الى 
القنابل الذرية على آنها سبب من أسباب الاستسلام » »> وقرر 
مشرفة فى ختام كتابه « الذرة والقنابل الذرية » حقيقه هامة 
حين قال « ولو أن الا لان توصلوا الى صنع القنيلة الذرية قل 
الحاماء لتغيرت ننيجة الحرب » ٠.‏ ولم کن الدکتور مشرفهۀ ف 
اس-تغلاله هذه الدرامىات دراميا ولكن الذرة هى أكر 
دراما ودمار * . 

وكما استغْل الدكتور مشرفة ما استطاع استغلاله من 
إلحوادث العا ية المعاصرة ف سبل حث الحكومة والشعب على 
العنادة بالذرة » فقد استخدم كل ما اتاد الله من البلاغه ق 
کتاباته من آجل دعوته » آلا تری الى ختام كتابه عن الذرة اذ 
بقول  :‏ « فهل صل مدى الفتايل الذرية الى آذائنا فيزدل 
ما بها من وقر > وهل يصل بريقها الى آعيننا فيزيل ما عليها من 
غشاوة » آم على قلوب آقفالها ؟ » ء 


« ھل بظن ساستنا حقا آتھم بستطعون آن وصلوا الى شىء 
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و ان عزل من العلم و أس لته ؟ آل أخىرنا ریس الولانات 
ال)بحدة الامريكة اهم تفقو ا آلفی ملىون دولار ق الأحعاث 
العلسة التى تفيد الحرب معتمدين على معونة العلماء ٠ء٠‏ شکم 
ملو نا ہل کہ آلا خصصت ف میزانيتنا لليحوث العلمنه ) »+ 

وقد آثمرت دعوات الدكتور مشرفة يعد حين فأنشآت هيئة 
وهكذا لم تذهب جهود الرجل آدراج الرباح » وان عاتت بعض 
الشیء من رباح كانت تاتى بما لا تشتهى السفن ٠‏ 

ولا بال الدكتور مشرفة فی حیاته جھدا فی سپیل ربط مصر 
بهذا المجال قاف كتابا عن « الذرة والقنابل الذرية » وكتب مقالا 
عنوانه « الوقابة من القنابل الذرية » شرح فيه للناس ها حدث 
بالضبط عندما آلقيت القنابل الذرية عل اليابان فى احرب 
كما شرح وسائل الوقاية من هده القنابل بحيث تقل نسبة الاضرار 
الانجة عنها الى ٥‏ فقط ء 


المصادر 
)١(‏ كتاب « الذرة والقنابل الذرية »> ٠‏ 
)١(‏ مقال «د ماذا اعدت مصر للحرب الذرية" المقبلة » الصبور : ۱۹۶۸/۱/۲۲ 
(۴) مقال « الوقانة من الفتابل الذرية ے» الأحرام ١۹٤۹/۸/١۸‏ ٠ء‏ 
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الفصل التالت عر 


حماية الصناعات القومة 


لم يزل موضوع حماية الصناعات يشفْل بال المصريين 
دوما بعد يوم » وعهدا بعد عهد دون آن بجدوا دواءه الناجح » 
آو قل دون آن ستعملوا دواءه التاجح » فها هو الدكتور مشرفة 
قد طب للأمر عام خمس وأآريعين ووصف لأولى الأمر علاجا 
للداء » ثم اتعمب تفسه ف الافصاح. عن طريقة العلاج وشرحها 
ثم اتتقل الى الرفيق الأعلى وقد أشهد الله على آنه بلغ »> وكأنما 
آراد الله ن تشهد له الأجيال التالية بسداد الرآى فوفقه الى 
تسجيل رآيه ف كتابه « العلم والحياة » ٠‏ 

كان اساطين الال والصتاعة والاقتصاد مختلفين حول موضوع 
الصناعات التى نشآت فى مصر ف آثناء ٠الحرف‏ العالمية الثانية ء 


<1 


و کان محور خلانهم هو سباسة فرض الحمارك على الصنوعات 
الواردة » تكى ترتفع آثماتها فلا تطغى على المصنوعات المحليه » 
وهذه هى الحاية الحمركة كما تسمى »> وأصحاب هذا الرآى 
درون أن الصناعات الناشئة لن تقوى على مغالبة الممنوعات 
اأواردة يدون هذه الحماية الجمركية »> فان لم تكن الحماية 
الحم ركية فسيقضى على النهضة الصناعية فى مصر بموت هذة 
الصناعات ؛ 


ما الذين بخالفون عن هذا الرآى فكانوا يرون أن فرض 
الضر به على السلع الواردة انما ؤدى الى رفح آثماتها » وان. 
الذى يدفم الضراش انما هو الشعب الصرى بطريقة غير 
ماشرة » وآن الأفضل أن تترك السوق حرة » فتنتصر السالعة 
الصدة الرخبصة على السلعة الردئة باهظة الثمن » وأن سياسة 
الحواجز الجمركيه سلاح ذو حدين » وهى على أبة حال سياسبة 
رديئة لا تصلح ولا تتفق مع مبدآ حرية التجارة الذى يجب أنه 
بكون آساس التعامل بين الدول ف العالي الحديد ه 

وقد آندى مشرفة رآنه ى هذا الخلاف القا فتال.“ 
« ويخيل الى أن كلا الطرفين المتناظرين قد حصر تفكره ف 
طريقة واحدة من طرق الحماية »> وظن أنها هى الطرقة الوحدة 
لحماية الصناعات ف بلد ناشىء »> وقد فاتهم آن هتاك طريقنة 
لحمامة الصناعات هى آقوم وأحكم وآدوم علې مر الايام من 


YY 


الضراثب الجمركية فصناعاتنا الناشئة يجب أن تحمى » ولكن 
احموها بالعلم » احموها E bo a a‏ 
مالحث العلمى الصناعى الذى بحل لها مشكلاتها ومخفض من 
قاتا ويزيد من جودتها ويجعلها فى 'درجة المصنوعات الاجنبية 
وعندثذ لا تكون هناك حاجة الى اقامة الجواجز الجمركة .. 
٤‏ ويستآتف مشرفة برسم الطريق الى تنفيذ المبادىء العلا 
اقتى يدعو اليا فيقول « وقد أدركت الشركات والهيشات 
الصناعية ف وريا وآمريكا أهمية البحوث الصتاعية فى حمادة 
صناعاتها » فلا تحد شركة من الشركات الصناعبة الا وقد 
.أقامت الى جانب مصنعها معامل للبحث الصناعى يشتغل يها 
علماء متخصصون مهمتهم دراسة مشاكل الصناعة وايجاد حلول 
لها » وائنى آشير على كل شركة وکل مصنع من الشر كات 
والمصانع التى انشثت ف مصر آن تسارع قبل فوات الأوان الى 
٠انشاء‏ معامل للبحث العلمى ء وليثقوا ان كل قرش صرف في 
هذا السبيل سيعود على آصحابه بربح مضاعف » وليعلموا آن 
,هده الطريقه الوحيدة لحمابه صناعاتهم حمانه داكمة ء أا 
الاعتماد على الضرائب الجمركيةه وما الاعتماد على الاحتياطيات 
الخاصة: من الأموال فوسائل مصطنعه مؤقتة » ان قونت على 
:مقاومة التار فلأجل مسمی وفترة محدودة: لاأ تلبث الصناعات 
,يدها آن تنهار آمام. الصناعاث الاجنبية التى ترتكز على العلم 
وعلى البحث العامى » ء 

A 


هدا عن واجب الشركات والمصانع » آما واج الدولة فهو 
جد خطير ذلك أن الصناعة ف معتاها الواسع تش مل موارد 
الثروة الأهليه من معدنية ونباتية وحيوانية بل وانسانية أيضاء 
كما تشمل استخدام القوى الطبيعية وتس خرها لخدمة الأمة 
ورفاهيتها »> وعلى هذا فان مشرفة لا بكتفى يمطالبة الدولة 
بانشاء معاهد التحوتث العلمية الصثاعة لحمابة الصناعة 
القوميه المحافظة عليها العمل على تقدمها فحسب »> ولكله 
يقترح عير مرة « انشاء وزارة تسمى وزارة الاقتصاد العلمى 
تكون مهمتها استخدام الطراثق العلمية فى تلمية الثروة الأهلية 
وايجاد موارد لها كاستنباط معدن الحديد والمعادن الاخرى من 
الصحارى الےره »ء و کاستخدام القوى الناشتة مرم مساقط 
امياد »> وتطبيق البحوث العلمىة قى حل المشدرت الصناعيه 
والعمرانة» » ` 

والحق آن مصر وقد استشرفت عصر السلام ليست فى 
حاجة لح من حاجتها الى مثل هذه الوزارة » لا نقصد وزارة 
بمستوزرين ومستۆظفين » وأنما وزارة تعمل آداة ف سل 
تحقيق هذا الهدف الأسمى »> وعندكذ تسمو مصر الى مكائتها 
التى .سمت الها من قل مرارا ء 

وعد فلعل ف آراء مشرفة فى هذا الفصل' » آو فى هذا 
الفصل من آراء مشرفه ما ينم عن ايمانه الشديد بآهمية اجتماع 
العلم الى الصناعة والصناعة الى العلم ء ولنستمع اليه وهو 


۲.٩  ةفرش‎ 


بقول « واننى اكرر اليوم ما قلته بالأمس » فالعلم والصناعة 
جب آن پرتبطا برباط متین فی کل بلدة ترغب آن کون لها 
شان فى مضمار الصناعة » وهذ! الرماط هو الذى بحفظ على 
الصناعة قوتها ويجدد شبابها ويعمل على انهاضها وتقلامها » 
ولا يستطيع أحد مهما قوی ذهنه وفذت بصيرته أن سنا ما 
سينتج عن البحث العلمى من ميادين صناعية جديدة » والأمة 
التى يكون لها سبق فى فتح هذه اليادين تكتسب ميزة ظاهرة 
على غيرها من الأمم > وان كشفا واحدا عن معدن من المعادن 
أو مورد من القوة المحركة ليعدل القناطير المقتطرة من الذحهب 
والفضة كما آن استنباط طريقة مستخدمة فى صتاعة من 
الصناعات ليدر على آهل هذه الصناعة آلوف اللايين من 
الحنهات ء ومن آخر الأمثلة على ذلك ا)واد المحروفة باسم 
العحالن « s»آآئها٣‏ » قان صناعة هده الو اد ر 
بجاح عظیم اذ بنتظر آن تحل هته المواد محل کئي من المواد 
العادية المصتوعة من .الخشب والعادن المختلفة » وقد صدقت 
لبوءة مشرفة » « ولو آنا استطعنا عن طريق البحث العلمى أن 
لستبط طرقات جديدة لصناعة هذه المواد ف مصر لريحنا 
ثروة هائلة » ونرجوا آن شحقق آمل مشرفة أن شاء الله » . 
ااصادر + 


٠ > كتا '« الل والحياة‎ ١ 
۱۹٤٥/٤/۱۹ العلم والصلاعة » حدیث اذاجی فی‎ « )( . . 


- 


الأصل آأر آیع ندر 
العلم والحياة 


a r rr gre 


اصيح واضحا الآن أن صلة العلم بنواحى الحياة المختافة 
كانت الشاغل الأول والاخر ق حاة مشرفة وفكره » وقد قدمنا 
فق الفصول السابقة عصارة فكر الرجل ف عديد من الموضوعات 
ومن الخير آن نختتم فصول هذا الباب بفصل بلخص آفكار 
الرجل فيما يتعلق بالعلم والحياة من الناحية العامة » والواقع أن 
هذا الفصل ليس الا تجميعا لآراء عالمنا الجليل ف أكثر من 
موضع من مولماته واحادثه » ولهذا تآتى صاغته على هذا التحو 
الذى يبدا بالفقرة الرئيسبة ف حديث العلم والحياة ثم يستطرد 
الى ذكر فقرات آخرى متصلة بالموضوع جاءت ضمن 
موضوعات آخری كما هو مسين ف الصادر ٠‏ 
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صور مختلفة لحاة واحدة 


يختلف الناس ف تصورهم للحياة كل يصو رها لنفسه ف شكل 
خص » ولو أتيح لواحد منا ن يطلع على هذه الصورة المرسومة 
ق آذهان الناس عن الحباة أو عما تخيلون آنه الحاة اعحب أشد 
العحب ء من تضارب آلواتها وت فر معالمها ولأنكر أن تكون هذه 
الصور مستمدة من حققة خارجة واحدة » وكيف له أن يصدق 
آن هذه االصور الذهنة تمثل شتا واحدا هو الحباة وهو لا كاد 
بلحظ ينها عنصرا مشتركا » والغريب ف آمر هذه الصور التى 
يزعم الناس لاتسهم نها تمثل الحياة » هو تمسك كل منم 
دصر رته الخاصة وانكاره على غيره كل خلاف آو معارضة ٠‏ 


احكام متعددة لاختلاف الصور : 

والناس اذ بتصورون الحياة يقنعون بما يتراءى ويؤمنون به 
0 ينون حکمهم على الأمور على هدا التصور > والحكم على 
الأشياء فرع من تصورها فلا عجب آن تجىء آحكام الناس 
متعاء ضة متناقضة ء ولو أن الأمر واقف عند هذا الحد لكان هنا 
ولكن الناس يبنون أعمالهم على حكمهم على الأمور » فيسعون 
الى ما بحكمون بانه الخير ويحاربون ما يظنون آنه الشر » ومن 
) هذا بنشاً الاصطدام بين الأفراد والجماعات ء 
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م دامات اشبحه الاختلاف , 

ولا شك أن آساس الاصطدامات هو ذلك التفاوت ف تصور 
الناس للأمور الحاة » فالتنافر دى الى النفور » والنفور نژدى 
الى 'لقطعبة والليد والتقاتل والحروب واذا نحن آمعنا النظر ف 
الطريقة التى يكون بها الناس آراءهي ف الحياة » وجدتاها تنطوى 
على كث من عدم التبصر فالناس لا يكلفون آتفسهم عناء كبيرا 
ف تصور الحاة وتخالمها ٤‏ وشم دون استعدادا مدهشا للصدق 
مالا يجوز تصديقه » وقصور مالا ينبعْى تصوره وكأنما آلو على 
آنفسهم الا ڏوا جهدا والا يلوا انهم مشقه آو عناء ٠‏ 

والكثرة العظى من الناس ف جهل مطبق بحقائق الحياة . 
ومع ذلك فهم راضون عن آتسهم مدافعون عن آوهامهم وجهلوم 
وان بعضهم ليتحمس للجهالة ويضحى بنفسه فى سبيلهأ » وآية ذلك 
أن حهالة الحأهل جزء من شخصيته فهو بجد ق الدفاع عنما 
دفاعا عن نفسه وعن حاته ء۰ 


الآحكام العلمية ٠‏ 


نهذا كان من أول واجبات التعلمين تجاه أتفسهم وعقولهم أن 
بصونوها من أن تنحدر الى هذا الدرك الأسفل بأآن يمحصوا 
آراءهي فى الحياة تمحيصا دقيقا فلا يؤمنون الا بما يمليه عليهم 
العقل الراجح والمنطق السليم ء والعقول الراجحة تزن الامور 
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ميزان الحقيقة » فلا نجزم الا بعد التثبت ولا ققطع بأمر الا بعد 
الاستقصاء فاذا لم تكن الادلة كافية > فالحكم معلق › والامر 
لازال قيد البحث » أما العقول الطفيفة فتتسرع ف الحكم » وتعتمد 
على آوهى الأدلة » وتبنى النتاج على غير مقدمات وهی تصسور 
الحباة تصود را سدا عن الحاة » فاذا صادف الأمر هوى ف 
تو سها » حندت ألى الهوى وحادث عن السبيل ء واعتمدت على 
الشهوة وما آخطر ذلك على المجتمع وما آفتكه بالنفس والغر على 


ح_ د سو اء e‏ 
ضروره العام للحباة ٠‏ 


لدلك كان العلم ضرورة من ضرورات الحياة » فالعلم يصور 
الحياة تصويرا صحيجا آساسه الواقع والمنطق السليم »¢ والعلماء 
اذا حكموا على الحياة جاء حكمهم صادقا قويما لا بختاف فيه 
اثنان والناس اذ نظروا الى الحياة نظرة علمية ء آراحوا آ سهم 
من شرور آهواڻهي ونزوات تفوسهم وعندئد يحل التعاون محل 
التنايلًا > ويسعى الجميع الى الخير المشترك ء 


العام والكون ١‏ سرح الحياة . 


ه العلماء عد ما ددرسوؤل مرج الحاة وهو الكون لاون 
عند المظاهر المادية للحالم ومن الخطاً الفاحش أن بصور العام على 
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أ نه سىء مادی یعنی بالأجسام والمسافات والأعاد وما 1 ذلك 
ولىكن العلءاء اد حون عن الحضصقة سمون بعقو لهم الى سكدرة 
النتهى وحم اذ يكشفون عن آسرار الكون تمتزج تفو سهم بالحق 
والجه.ل و لقف استطاع الا تسان أن دطوف حول الأرض علی 
عظم بحبطها و كاد بلحق بالشمس ق حر کنتھا التومية .4 Cé 2e‏ 
مما استطاعه الانسان تجاه مسرح حیاته » ولقد تبین لنا جمبعا 
کف ان ھ_ دا المسرح الدى نعيش عليه واسسع عظيم الاتساع 
ولكن هذا لا بدفعنا الى التقليل من شان الانسان الذى 
يعيش على هذه الأرض بالنظر الى حجمه وانما على العكس من 
ذلك بدفعتا الى تقدير قيمة هذا الأنسان وما حا الله به من 
العقل (« وهو حوقر معر که مشرفة مح الأستاذ أحمد أمين كما 
تاها ف الفصل الا نى »+ { 
العلم وطببعة الحياة : 

آما عن الحاة التى نحاها وحشقتها فقد تصدى العلماء لها 
را لحث والتاريح ووضعوا ف ذلك ما سموه التقسمات 
الحيولوجة الى خمسة عصور كبرى » ويتقسم كل من هذه 
العصور الى أقسام جز شه و فد سی هدا التقسيم على دراسه 
الصخور التى تتألف منها القشرة الأرضةه وعلى ما تحتوده من 
حفريات محفوظة هى ٣لار‏ الحيوان والنبات الذى عاش ف 
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النشاط الاجتماعى كاليورانيوم والراديوم التى تحتوى عليها 
هذه الصخور ٠‏ اذ من المعلوم أن هذه العنأصر تتحول من تلقاء 
ذاتي الى عنصر الرصاص ومن المعلوم أيضا أن تسبة ما يتحول منها 
الى رصاص بزداد بازدياد الزمن »> بحيث يمكن اعتبار هذه 
النسبية مقياسا للزمن ء» الخ » واذا كان العلم تنبا بتطور الحياة 
على سطح الأرض وبحدد لنا المقاييس الزمنية » فأنه لا بتعرض 
نشا الحية ذاتها ولا بحدد وقت ظهورها » وقد كان الشاس 
حتى آواسط القرن الماضى بظنون آن الكاكنات الحة الدئيئة قد 
ولد ف البيئات الناسبة ويضربون على ذلك المثل ظهور 
الديدان فى بعض العضويات كالجبن واللحوم وغيرها الى آن 
آثبت باستير أن ما ظنوه تولدا من المادية العضوة ائما هى 
تحول آجسام صعيرة متطورة الى ديدان تراها العين » وهذه 
الأجسام غير المنظورة حة » كما آن اليذور التى تنمو منها 
النناتات حة أيضا » واذا قتلنا الحاة ف هذه الأجسام عحزت 
عن التكاثر وصار حكمها حكم ى جزء من المادة العضوية الميتة 
وعملية التعقيم كما تسسمى ان هى الا قتل جراثيم الحياة ء فاذا 
عقم ٬للين‏ فقتل ما فيه من بكترا فماتت ولم تعد قادرة على تعيير 
تركيبه الكيميالى ٠‏ 

فالعام آذن يقرر آن الحياة ظاهرة لا يستطيع الانسان ايجادها 
والواقع آل موقف العلم من خاق الحياة هو عين موقفه ازاء خلق 
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المادة واذا كن خلق المادة والطاقة وافناؤها خارجا عن طاقة البشر 


رأى منثرفة فى الشوء والارتغاء ٠‏ 

ومن المسائل انتى آثارت اهتمام المفكرين ما يسمى بالنشوء 
أو ٬لتطور‏ فالادلة الحيولوجية والتشريحة ناطقة ان الحاة 
الحبوانية وإالناتيه قد تعبرت وتطورت فق العصور المختلفة ء 
فكثير من الحيواتات والنباتات التى كانت تعيش ف العصور 
الخالية قد اندثرت ونشآت آنواع آخرى على مر السنين والعصوز 
كما آننا نجد بصفة عامة آن الحيواتات الدنيئة والبسيطة الت ركيب 
قد ضهرت قل الصوانات الراقية ومقشاس الزمن ف ذلك ان كان 
غير محدد تماما الا أنه واضحح اذ لا يمكن اثكار آن الطيور 
أرقى من الة_واقع البحرية > آو أن الحيوانات الثديية آرقى 
من الاسساك فهتاك اذن آتح_ اہ عام نحو الرقى والارتفاع 
دالحياة من مستواها البداتى الى مستوى أرفح وکل هده 
حقائق لا نكر »> ولكن عض العلماء ف القرن الماضى آرادوا 
آن ستنتحوا من هذه الحقالق تم واسعة المدى ليس لها 
ما سررها فسن ذلك ا ھم روا فى تطور الحاة وآنواعها آداة 
مکانيكىة لخلق الحاة ذاتها » وظنوا أن فهمنا لهذا التطور فر 
اا معنى الحيأة »> وهذا لا شك خط غير جز > ففهم الأطوار 
التى مرت الحياة شىء وتفسير الحياة وخلقها شىء آخر ونحن 
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عاجزون تمام العجز عن أن تفهم السر الذى يدفع بهذه المخلوقات 
ف تار هدا التطور العجيب » هذا من ناحية ومن ناحية آخرى 
فلا شاك ف آن الادراك والعقل غير خاضعين لأى تفسير ميكانيكى 
آو تطور فم فمخ الانسان قد يكون أداة للضكر اليشرى والخلاي التى 
الف منها' قشر ة اللخ والتى بلغ عددها نحو ١‏ آلف ملنون قد 
تكکون جهازا مرتبطا أوثق الرياط بعملية التفكير وسمو العقل 
البشرى على عقول القردة قد بكون متصلا بكثرة ة عدد هذه الخلاا 
ودقة الت ركيب ومع ذلك فالعقل البشرى شىء والمخ الذى 
تحوبه الحمحمه ثىء آخر كما أن التفكر ثىء والتفاعلات 
العلوم الطبيعية وانكيمإوية ف ذلك الوقت كانت تقول يقاء 
الاد وعدم فناتها وکائت تصور العالم الادى على آته آلة ه خلة 
والكمباودة فى ذلك الوقت كانت تقول ببقاء المادة وعدم فناكما 
العلوم الطبيعير وكانت تصور العالم المادى على آنه آلة هائلة 
خاضعة لقوانين ابتة وقد تغير الخال إليوم « على نحو ما فصلا 
القول الرابع ق فلسفة تاريخ العلوم » وهكذا انهار الأساس الذى 
نی عليه قلاسفة القرن التاسع عشر فلسفتهم ۰ 
قيم الحباة : 

کثرا ما يقال ان البحث ف نظرية القيم ربما يكون خارجا عن 


تطق العلم داټه لن العلم دعنی الما ء ما اليم فمن 2 
الفلاسفة ومع ذلك فان آى انسان مثا برضى عقله بالحقاتق المجردة 
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وجدناها تدقعنا دعا الى الاإيمان بالقيم الروحية » بل أن العلم‎ 
تسه ليقوم على احدی اليم الروحة والأساسة الا وهی حب‎ 
الحق والشغف بالحقيقة فالعلم اذ ينظر الى الحياة مشغوف بان‎ 
دصو رها تصوبر؛ حقيقا وهو اذ عل ذنك هدم للانس نة آجل‎ 
خدمة » وقد ذكرنا من قل أن اختلاف الناس ف‎ 
تصورهم الحياة يؤدى الى التقاتل والى الشرور ولا سبيل‎ 
الى اغاق الاس ف تصوراتهم للحياة الا أن بعنوا‎ 
جميعا باستخلاص صورة حقيقيه لها وهى الصورة‎ 
الى درسمما العلم » ومن سو ء الحظ أن بعض علماء‎ 
القرن الماضى وفلاسفته قد صوروا الحياة على آنها صراع بین‎ 
القوى والضعيف » وتكلموا عن مبدأً البقاء للاصلاح وقد فهم‎ 
ذلك على آنه بقاء الأقوى والواقع أن تصوير الحياة على آنها‎ 
حراع ينتصر فيه القوى على الضعيف تصوير خاطىء لا يرنكز‎ 
علی آی آساس عاءى » وقد حدث ف تاريخ البشرية أن تغابت القوة‎ 
البريرنة على المدنية الروحة ومن الأمثاة على ذلك ما حدث عند‎ 
» آنهيار الامبراطورية الرومانية أو الدولة العباسية فى الشرق‎ 
الا أن مثل هذه الاتتصارات آنما كانت انتصارات موقنة ساعد‎ 
عن مثلهي العليا‎ e علنها انحطاط حال الأمم المعلووة‎ 

4 e 
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العلم والتداون الدولى : 

واليوم وقد امتزج العلم بحياة الأمم والافراد فقد صار لزاما 
على رجال العلم أن يرفعوا لواء المثل العليا وآن يبتعدواعن الفلسفة 
الماده فى جسیع حو رها وآشكالها كما صار لزاما على الشعوب أن 
بتقبلوا رسالة اتعلم وآن يستعينوا بها على محاربة الشر > وم 
لا شك فيه أن الأرض لا تزال رحبة تتسع الناس جميعا ون القوى 
الموجودة على سطحها قوی عة » فاد! استعان بها الناس على 
قضاء جوانجهم وسخروها لجرهي ورفاهيتهم مستعينين بالعلم 
والروح العلمىة كان لن أن ننتظر للبشر مستقبلا يكفل طمأنينتهم 
وسعادتھم وسموهيم + 
اهتمام الئاس بالعلم : 

ومن أن آلقيت الذرية ف الحرب العالمية الشانية والناس 
يتساءلون عن هدا النباً العظيم ويريدون الوقوف على أسراره 
وخاباه ویجفلون يما کانوا لا بحفلون به من قل وشمون وزنا 
لا لم بكوتوا يقيمون له وزا من المسائل الاكاديمية » والواقع آن 
الباعث على ذلك ليس طلب العلم » ذلك أن الناس قد جروا على 
أن قسوا الأمور قباس القوة »> وان دزنوها يسزان السلطان ء 
فما کان‌قو یا حفل الناس به وعنوا بآمره » وتولاهم الفضول ف كل 
ما يخصه » و يحرط به » فنابلیون مثلا کان رجلا قويا ولذلك فهو 
رحل عم >٤‏ ومن حل هدا نعنی بأمره » وتمتد عناتنا وتتسسح 
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فلا ف عند حد قو ته الحرسة وما تصل شئون ملکه وسلطاته ل 
تتعدى ذلك الى آتفه الامور واحقرها ثم نتجاوزه الى ما يجب 
آلا نخوض فيه من شئون حياته الخاصة »> فحليلاته وخليلاته 
تتساوی ف نظر !لناس لتساو ها ف الاتتساب اليه ولا کان مقياس 
القوة والسلطان هو المقياس الشاتع بين الناس فن العلوم الطبيعية 
العامة ء» وهكذا زالت الحاجة الى التدليل على أهمية اللم 
ولكن حلت محاها حاجات آخرى .١ء‏ ذلك أن اطلاق الطاقة الذرية 
من عقااها قد آذن عصر جديد من عصور المدئية البشرية فنشآت 
حاحات ملحة !لى تنظ العلاقات بين الأفراد والحماعات المختلفة 
فى هذه الظروف الحديدة ؛ 

هل ستستخدم الطاقة الذرية فى تدعيم سلطان الأقودء 
والتحكم ف ركاب الضعفاء وهل بستمر الجشع والطمع متملكا 
لنفوس البشر فيعميهم عن الحق ويصهم عن صوت العدل ؟ 
هذه هى المسائل الجوهرية التى يجدر بالمفكر أن ينعم النظر 
فهاا والتی بحب على القادة والزعماء ف كل دولة أن بولوها 
عناينهم وان ستمسكوا فى حلها بالعروة الوثقى لكى لا تزل 
قدمهم سقطو وتسقط معهم البشرية فى هاوية سحيقة ٠‏ 
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العلم ومستفيل دصر : 

ولا اعدو الحقبقة اذا قلت آن مستقبل مصر ف الحيل الة دم 
وما بعده سيسنى على مقدار نجاحنا ق انشاء الروابط المتينة 
الحية بين العلوم البحتة والعلوم التطبيقية آو يعبارة آخرى بين 
العلم والعمل ولهذا يجب انشاء هيثة أو أكثر لأيحاد هذه 
الروابط وتنمتها » وعلى سبل الخال فان الشاب ف مرحلة 
التعلم العالى يطالب المجتمع بعمل مفيد يديه » وهذا الشباب 
بتعلم العلم والمنطق بقضى بالجمع بين هذين الطرفين » والمسألة 
ليست معضلة من الحعضلات فهى لا تعدو الجمع بين العلم 
والصنالعة ٠‏ 


العلم ومستقيل البشرية : 

شخوف' الكثيرون من المصير الذى قد يواجهه العالم نتيجة 
تقيدم..العلم ولا شتا هولاء سآلون : س الام سبۆدی نا العلم ؟ 
والجواب على هذا يكون بالنظر ف سال آخر : الام آدى بنا 
العلم ق الماضى ؟ فكما أبن الحكم على الرجل انما يكون بأعماله 
فان کان مماضه مقتر فا مخدما المحتمح والاخلاص له جاز لنا 
آن أتتظر منه خدمة المجتمع والاخاص له فى مستقبله كذلك يجوز 
نا آن نحكم من ماضى العلم على مستقبله فننتظر منه الاستمرار 
فى توفير سبل الرفاخية ‏ للاسرة البشرية ومحاربة امرض والفقر 
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il4‏ حور al‏ اتی ھی آلد أعداء البشر وآقوی اساب آلامهم 
وو سهم 
هل تنتجر البشرية بالططلم : 

والدن يتخوفون من العلم أن بقود الانسائية الى الحروں 
الكبرى متشاتمون واذا صدرنا عن حکمهم فان معنى ذلك ننا 
نحكم على الأسرة البشرية بالجنون الوراثى ء وذلك أن الأسرة 
البشربه یمکن تشبیهها بصبی قد بدا قوی و شد ساعدہ e‏ کہا 
ددآت مدارکه تتسع ویزداد علما بآسرار القوى الطبيعية التى 
تحيط به فهو يستخدمها لأغراضه المختلفة ء وهو لا شك واجد 
وما ما طردقة آو أكثر من طرق الاتتحار » وأصدقاوؤنا المتشائمون 
بريدوننا على أن تعتقد أن طلب الهلاك غريرة من غرائر هذا 
الصبى آو نرعة ف تركيبه الجنونى فهو بمجرد أن يعثر على طريقة 
آن آقوله لهولاء آنه اذا کان الأمر كما يزعمون فالگولی بم آن 
غريزة حب البقاء فیهم فکرهوا مشورتی فلیسمحوا لی آن آقول 
ان هده الغريزة ذاتها وهى من آقوى غرائز الجنس البشرى ٠‏ 
اذا أصيف اليها التعقل والحضارة اللذان سينشان حتما عن 
زمادة المعرفة البشرية فمن شانها جميعا أن تحول لنا النظرة الى 
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را و العلم والحياه » حديث اذاعى . وقحل من كتأاى م العلم والحباد » 
ر١)‏ خادمة كجاب « العلم والحاد > 

() « حاتا العلمية ماذا بعروزها » مقال . 

(؟) « الجاه العلينه فى مصر فصل فى كاب دطالعات علمية ٠‏ 


(۵) « این بسر نا الحلم الى العمرانِ أم الى الدمار » معال : الهلال 


(أ) كتابي « تحن والملم » 


}¥( = نطبم السحث العدمي وأثره فی بطو ر الحتمم & محاضرة الحمم 
الصرى الثقافة العلمية ١۹2٣‏ ٠ء‏ 


(۸) « كيف يتبتى أن بوجه العلم والعلماء لتحصق ساون عالى » محاضرة : 
الجادعة الأمريكبة ۱۹٤۴/۲/١‏ . 
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الاب اإلثالت. 


واا لکت و رسا سا 


o e a e r gaa a e ۹ o‏ سے ےه 


قدرات الدكتور مشرفة البيانية 


لم یکن مشرفه قصاصا ولا شاعرا ولا روائیا ولا زجالا ولا 
کله عمو دا من آعمدة السيان العری ف العصر الحدث ¢ 


آليس هو الدى كتب العلم بلعه عربيه فصيحة سليمة حين 
كان العلم محل خلاف آتجوز عليه العربية فتكون له اصلاحاته 
فبها ؟ آح نوفر الحهد ق ذلك ونبقى على الاستعمار الانمليزى 
فى مجال لنة العلم ؟ ء 

آليس هو الذى ترجم الأفكار العلمية فى شتى مناحى الحاة 
الى فقرات آديية راثعة فألف من حذه الفقرات خير دستور عربى 
يحوى المعالجة العلميةا لكل قضايا العصر والمجتمع والحياة » ٠‏ 

آللس هو الذى اقتحم الصحافة فاقحم عليها العلم وأقحمهاأ 
ف مجال العلم حين كانت الصحافة تصف خروج الوزير للاقاة 
للك فتداً دو صف ال اء الذى توضاً ده معاله لصلاة الفحر من 
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دلك اليوم و ستھی تعد در ماه الا نتسامه التی افر عنھ ا 


اليس هو الدى دھں الى ايوت على موجات الاثر 
دستقملها المدياع حاملا الى الناس البيان الصاف والفكر المصفىء 

آليس مشرفة هو ول ديب فى عصرنا الجديد لا يتطرق بأد 
الى القوالى الفنيه المعتادة » وائما يذهب ف كتاباته حسعا 
بعرض المعانی التی لا تنكرر ف بيان يفيض بالحياة والابداع 
دون ان یسیطر عليه ei‏ 


اليس مشرغه هو الدى نقل الأغا نى العالمية الى العرسة شعرا 
ف نظم سلس.ولفظ منتقی » وبناء شعری متکامل  !‏ 

ليس فى ذلك کله ما پسوغ القول بأن مشرفة آديب ء بى . 
بل اليس الآدب نقسه فی معناه الأصل هو ذلك المعنى الذى تجده 
فى كل ذلك من الدكتور عل مصطفى مشرفة » وهو ذات المعنى الذى 
وجده الۇرخون للحباة العقلية قدبما عند من استحقوا امارة الييان 
کاجاحظ > وعد اميد › وابن العمياد اذ وجدوا آدبا عبر عن المعانی. 
وبعد عن القوالب ٠‏ 

ثم ما الصتعة هى وسيلة الى لمعانى ؟ آم هى العامة التى 
تركب اليها المعانى » والمعانى مطروحة ف الطريق لكل راك 
بستطيع الوصول بها من طرق سبق لھا آن سلكت مرارا وتك ارا؟ 
آلیس معهو م الصنعةه هدا مهو ما فاسدا ¿ واليس مهوم الصتعة 
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هذا سادا ؟ نعم ء٠‏ فهل من طريق اذن للقضاء على سسيادة 
الماد الا أن بحذو علماؤتا من الذين تضم عقولهم أفكار' 
وتضم صدورهم معانى حدو مشرفة فى مسلكه الأدبى فعبروا 
للناس عن وجوه الحق ف قضاا العصر والعقل كيما بعبرون 
بالناس الى مرحلة فكرية تحكم الحقل »> وتهتدى بور الملم 
وتقدس الضمير » وتلبى نداأء القيم ۰ 


على آن آدب مشرفة ليس هو ذلك الد الحامد الذى 
لست فه حاة الأدب ولا روحه ولا هو تلك الكتابات العلمة 
المسوخة التى نفتقد الى التراط وتفتقر الى حسن. الصباغة > 
واذا اردت أن تحث ف أدب مشرفة على قطعة آديية فيها براعة 
الاسناد > وقدرة الترادف > وقوة التعير > وایداع المزاوحهة » 
وبدیع الجناس > وموسيقى السجع ٦‏ وىلاغه الصور ٠‏ وتعيرات 
امحاز فستحد ذلك فى أدب مشرفة كله لا فى قطعة واحدة من 
دنه » ولنس ذنك الا دللا على القدرة والموهة اللتن 
لا سىتدعبهما صا هما الا وقث الحاحة ء 


وعندى ان عدم استعمال الموهبة الا عند اخاجة اليها برقع من 
شان الموعبة » ومن قدر الموعهوب › اذ آن ذلك كفيل بآن يوحى للناقد 
بتقدير اموهوب لوعبته » ووضعه لھا قى موضعها المناسب وهو آهر 
قد بكون آهم من الموعبة نفسها ء ولك أن تقراً معى آو تسمع معى 
مشرفة حين يتحدن عن « العلم والآمم العربية » قيقول : 
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« سحرك الامه العرية ويزداد نشاطها ففی کل دوم ری 
جديدة من آبات هذه الحركة » ومظهرا من مظطاهر ذلك 
إلنخاط > آلم تر الى كل آمه وقد عافت السسكون ونفضت عن 
تمسها غبار الخمول ء فرجال السياسة ف اضطراب دانم يروحون 
ويحتون وتادلون الزبارات » وعقدول المۇتمرات » والمنقفون 
والمتعسون فى كل آمه تحمدثون ويحاضرون »> وينشرون 
ونددعونل > والتقوس من وراء هذا كله نايضة متحفزة » راغرة 
مۇملة » بحدوها بريق الرجاء ويحف بها طموح وثاب » ٠‏ 


« ذلك آن الأمم العربية قد آتى عليما حين من الدهر لم 
تكن شيا مذكورا غفلت حين تنه الغرب > وقعدت حين فام » 
ووسئت حين صحا ٤‏ وونت حين آسرع خطاه » ولعمرى لقد 
طالت غفلتنا حتى ظنها العْرب طبعا فينا وديدنا لنا خقام ببحث ف 
اسا مھا ونظر ف كنهها وثقب عن سر سرها » فمن قال ان مردھا 
الى ديننا وقد سى آن الشرق مبعث الأددان جميعا > ومهبط 
الوحى طرا » عنه نقل العرب ومنه استقى » وكيف بيكون الدين 

سنا من اساب التآخر وهو النور ألذدى بهدى > EG‏ 
الذى بشع > يقرب المثال العلا > ودرس سم القيم الرو 
قير شع بالبشر عن حضيض البهيميه ودرك الاد 7 
الائسانة وسماك الروحائية +٠‏ ومن قال ان مرجع آخرا 
الى مناخ جونا وطبيعة اقلیمنا » فیاتری > هل کان مناخنا غير 
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هذا المناح واقليمنا غير هذا الاقليم يوم كنا نحمل مشعل الحرية 
و نىراس المدمتة ء دوم كانت دعداد مدنة النور ٭+ء الخ » ۰ 

« وها تحن نری الزمن يدور دورته » والتاریخ بعد سیرته 
قتنهض الأمم العْرية وتسبق بعلمها وصناعتها الأمم العربية »> ثم 
تتحرلة نحن ونلشط » وتزداد حر كتنا ويتضاعف نشاطنا » الأ اننا 
اذا أردنا أن تتبواً مكاننا بين الأمم » و تحتل مقعدنا تحت الشمس 
قبالعلم نستطیع آن نرقی قھو الذدی يعد لتا عدتنا وى 
صتاعاتتا + 
العلم يبرفح بيتالا عماد له والجهل بهدم بيت المجد والشرف 

((تحدث الى عالم هندي قد عاد لوه من زارة آمرنکا 
وانجلترا فقال : طلبت من رفیق لی ف انجاترا آن رین قرية 
من قرآهم قاراتی وتا علبها مسحة النضارة ومظهر التظافة 
والوجاهةا قد نسقت صفوفها » ورتبت هندستها » بحيط بكل 
دار حديقة صغيرة جميلة ¢ وسط آشجار وأرفة » وخضرة بانعه 
طرقها ممهدة » وسبلها معبدة قد امتدت الى كثير من بيوته ا 
آسلاك التليفون » وحباها العلم بثور الكهرباء » بها طبيب وفيها 
مدرسة »ء ودار مكتىة » مواصلاتها سهلة مىسورة السارآت 
العمومية » والسكة الحديدية » قال مجدتنا فقلت لرفيقى ما هذه 
قرية انها جنة » قال وما تعنى بالقرية » قلت آكواخ من الطين 
طر مھا وعرة »> وماهها عكرة ء صغارها ف نشرد وکارها ف 
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بؤس شديد » قد خيم عليها الجهل باطنابه »> وعضهم امرض بنابه» 
وهنا سكت محدثنا برهة وف النفس منه ومنا حسرة » فادركنا 
جميعا عظم الهمة اللقاة على عاقق الشرق والشرقيين اذا ارادوا 
آن نهضوا حقا » وآن نهحوا ف اصلاحها صدقا » ء 

ولقد ذكرتنى هذه الفقرات بمحمد الموبلحى ق حمدث 
عیسی بن هشام آکثر مما ذکرتنی بالهمدانی پروی عن عیسی' 
ابن هشام » ومهما يكن من آمر هذا التشابه حلم يكن مشرفة 
ها هنا اقلا » ولا مقلدا وانما هى طبيعة الموضوع الحى » 
وطبيعة القلم المتدفق > وضرورة توضيح الفكرة بالترادفات » 
والتآاكد علبها سعض التكرارات ء ورراعة تهيشة الحو 
التفسانى لقبول الدعوة التى تحملها الفقرات ء 

وليس من شك ف آن هذه القطعة الأدية تحوى كثرا من 
التعبيرات التقليدية والكلشيهات التى صرنا نراها ممجوجة» 
على ان الأمر ف هذا المج نسبى اذ يشفع لمشرغة الزمن الذى 
کتب فيه وهو عهد بعد عنا بخمس وثلائين سنة ء 

ولا آريد أن القت النظر الى البناء الفنى للموضوع » وليس 
المانع فى ذلك انتا م ثبت الموضوع كله وانما لأن قدرة مشرفة 
على البناء الفنى للموضوع قدرة جبارة تفوق الوصف »> فاذا 
لفت واحد النظر اليها ضحك الناس منه ضحكهم من الذى 
كد ف نيلة النصف أن القمر فى السماء ٠.‏ 
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كان مشدرقة يبنى عل مقدمات صلبة راسخة عميقة » لاتستند 
قى قوتها الى ابهار أو اتارة ء ولا يزال مشرقة رسخ مقدماته 
ولو استغرق فى ذلك نصق وقته وورقه تم يتناول الموضوع وقد 
صار فی بدیه سھلا نهلا کالعچینهة فیسکله کما پساء باسرع ما یکون 
لآنه قد صار آطوع ما يكون » فاذا نفد مشرفة الى اللب وانقادت كه 
العبارات خلص الى النتيحة فقررها ء تم زادها تقربرا تاس تعاره 
بليغة مؤثرة » او بمجاز عقلمعبر أو بمثل حىمن خضم الحياة العلمية 
آو العمليسة ء > فاذا انتهى مشرقة من ذلك كله حرص عل آن يضح 
نتیجته فی اطار جذاب وآن يدقع عنھا کل ما قد پؤثر قیها آو بنتقص 
منها من حجج مخالفة أو آراء مناقضة » ولعل فى هذه الطريقة ألتى 
اتيعها مشرفة فى بناء موضوعاته السر الآعظم فى عظمة أدب مشدروة 
عل الرغم من آنه لايتناول فى الأغلب الا موضوعات عامة لا يفتاً الاس 
يتناولونها فى صالوناتهم » ذلك إن مشرفة لم یکن فی کتاباته مغرما 
بفکره يود آڻ يحمل الاس عليها قرا واجنارا وانہا کان مشرفه 
مشغوفا بطر بقة فى التفكر يطبقها من عير ابطاء ولا اندفاع قيخرج انا 
النتاج الفكرى وقد ولد كامل الآوصاف ٠‏ 


كانت لمغر فة اذن تلك القوة القوبة القادرة على التفاد 
الى الصواب مهما اختفى هدا الصواب تحت خلافات من جمل 
أو وراء ستر من ضلال .ء 

ولعل الفقرات التى آوردناها من حدث مشرفة عن « العلم 
والأمة العربة » تكشف النقاب عن سمة رفيعة ف أدب مشرفةء 
الا وهى سمة ثناثة العين والاذن فهدا أدب مسموع مقروء » 
هو حدىث القاه مشرفة فى الاذاعة المصربه ئم جعله فصلا من 
فصول کتانه « العلم والحاة » فلم بستعص عليه أن نجعله 
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kL‏ أستعصي عله الآمر كدلك و هذه مقدرة فة حاه الله ها 
خزادن من قد راته وزادت من در قد ر انه 4 


وكثيرا ما يقتفى مشرفة فى اسلوبه اسلوب القرآن الكريموكثرا 

ها يقتيس من التعيبرات القرآنية › ومن الآمثلة عل ذلك : 

۷ قوله فى معرض الحديث عن تنظيم البحث العلمى « بهذا 
تكون قد عملنا على آن تصير شحرة العلمى شجرة طيبة» 
أصلها ثابت وفرعها فى السماء آما اذا يقى الال على 
ما هو عليه فقد اجتشت من فوق الأرض ما لها من قرار »> 
وهو ف هذا بتمثل قول الله سبحانه وثعالی ف سورة 
ابراهیم الآیات ۲٤‏ س ۲٦‏ : 

و ألم تر كيف ضرب اله مثلا كلمة طيبة كنشدجرة طيبة أصلها ثابت 

وقرعھا فی السماء ۰ اؤتی آکلھا کل حن باڈن ربها ویضرب الله 

الإمثال للناس لعلهم يتذكرون ٠‏ ومثل كلهة خبيثة كشجرة خبيثة 

اجتشت من فوق الارض مالها من قرار ) ٠‏ 

قوله فى وصف حال الگمة ى عصور الانجحطاط « فد آتى 
عليها حين من الدهر لم تكن شيا مذكورا » والتعبيں 
مقتبس من قوله تعالی 

« هل آثى عل الالسان حين من الدهر لم يكن شيا مذكورا » 


آنة | : امتورة الأننان. . 
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۳ قوله ف معرض الحث على البحث عن المعادن « وان كشفا 
واحدا عن معدن من المعادن آو مورد من الةوة المحركة 
لبعدل القناطير المقنطرة من الدذهب والفضة » والتعير 
بالقناطير المقنطرة ورد ف الآبه ٠٤‏ من سورة آل عمران فى 
قوله تعالی 

« زين للتاس حب السهوات من اأشءاء والينن 
والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة واليل المسومة و!لانعام 

والحرث » ٠‏ وهكذا ٠٠١‏ الج ) 
والدين تتبعون آثار مشرفة بامعان یجدونه بکثر من اراد 

قعيرات القرآن ف قصه آهل الكھف كما وردت ف سورة 

« الكهف » وكانما كانت قصة أصحاب الكهف فى وجدانه على 

الدوام ٠.‏ 
ولقد اعانت ثقافه مشرفة انديشة صاحنا على الارتق اء 

اسلو به الى قمم الىلاغة ق اخشار اللفظ » وف صوغ العبارة 

وق انتقاء الاستعارة »> وف التعير عن الأفكار » وعنتدى إن 
لشرفة تشسها دزن تشبهات العرمة المعاصرة فرد علبها قدراء 
هذا التشسه لحا اله مشرفة ف ترجمته لاغنية « بجناح من 
الأغانى » عندما آراد أن بنقل التعبير الشعرى القائل أن هذا 

الجتاح الذى سيحمل الشاعر عليه صاحيته سريع جدا جدا» 

فلم يشبه مشرفه جناح الأغانى بطائرة ولا بصاروخ ولا باسرع 

ما 'خترع العلم من مركبات » وانما شبه جناح الأغاثى بالبراق 
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ذلك الحيوان الذى ركبه النبى صلى الله عليه وسام ليلة الاسراء 
والمعراج فلم بزل التاريخ من يومها بحتفظ لهذا البراق بالرقم 
القباسى ف السرعة التى جعلها الله سسحانه وتثعالى عنصرا من 
عناصر احدى معحزات نيه محمد عله الصلاة والسلام وکا 
صاغ مشرفة عباراته الشعر دة فقال : 


بجناح من الآافغانى كبراق بطوى الآاضفاق 
ساحلك ارض الآمءانى وأقودك نحبو الآشواق 


فكان فى اختباره لهذا التشسه موفقا اما توضق ء 
وکان مشرفة بضمن کتاباته آبیاتا من الشعر غیر ائه لم یکثر 
ق هذه الناحة اذ لم تكن هذه الأبيات عنده بمشابة الدابة 
تركب كل حين وانما كانت بمثاية الوردة لا تعلق على الصدر 
الا فى اوقاتها » ولم يكن مشرفة بختار من الورد الا النضر 
الحميل » على آن اختيار مشرفة للأييات التى استشهد ها فى 
كتابات» ينم كذلك عن ذوق سليم وحس راق » وسعة علم واطلاع 
على أشعار العرب فق كل العصور ٭ 
. ولكن مشرفة كان بكثر من الاستشهاد قتعا للموضوع 
فتحده ف حدبثه « العلم والسياسة » ننقل آراء عن الشيخ 
محمد عبده وعن ارسطو وافلاطون وسقراط وتحده حین تحدث 


عن تاريخ الحعصور الوسطى قل عن آهل التخصص ف التاريخ 
Y1‏ 


سالیفان وجریرسون » كما تجده ينقل عن البيهقى من كتابه 
رر حسوان الحكمة )» علد الكلام عن ن الهيثم ETE‏ 
واذا نحن درسنا تطور الأسلوب الأدبى عند مشرفة وجدنا 
هذا الأسلوب بتقدم ق الاجادة وما بعد يوم » متأثرا بنمو قدرات 
مشرغه » ومتاثر؛ دازدهار ملکاته ومتآثرا سعه مدراکه وخلفاته 
العلمية : ومتاثرا مع ذلك کله بالتطور الأزمنى لأسلوب الكتارة 
العرمة فى هذا العصر وسنضرب الآن الأمثلة التى سيتبين منها 
مدی هذا التقدم : ففى مقال للدكتور مشرفة فى جرددة الأهرام 
ف الثامن عشر من يريل سنه خمس وعشرين وتسعمائة وألف 
تحت عنوان « البحث العلمى ءء+ أهميته فى العالم وطرق 
تشحعه » نحد ناقرا شدددا دروح الكتابةَ ف ذلك العصر من 
حىث كانت محاولة لاحاء الكتاية العرصة!ء محاولة غير متحررة 
تماما من كوابيس المحسنات اللفظية التى سيطرت على العصر 
الساق » ونحد عالنا الحليل آخذ كثرا من الأمور بمنطق 
التحمس والحمية » وندعو الى دعوات امل لها التحقيق ف لح 
البرق ذلك انه لم يعرف حقيقة الجو العلمى ف مصر بعد» ولا عرف 
مدى الاحاط الذى تصيب به السياسة العلم » فها هو مشر ذه 
يدعو فى مقاله الأغئياء الى دعم البحث النلمى بأموالهم فيقول : 
د ی ر ی و 
واغمربوه بالجاه » ثم يستآتف بحميهم فيقول « إفمصر التى هى 


TY 


آول الأمم ععرانا » واعرقهم ق المدنيه »> مصر التى بعترف آكثر 
علماء الغرب اليوم انها منشاً حضارات العالم بأسره » أترضى 
بان تكون تبعا بخلع عليها » ولا تخلع على غيرها »> هبوا بارك 
الله فیکم فهڙلاء هود فلسطين قد بداوا جامعتهم بانشاء قسم 
لايحث العلمى »> هبوا الى نصرة وطنكم ولعتكم فاخلعوا على 
حامعتنا الح دة من فضلكم وسخاتكم » على أن يخصص 
ما هو نه اياها للبحث العلمى » فتكونون بدلك قد برهنتم على 
كفاية مصر باسرها وخلدتكم ذكراكم على ممر الدهور وتشايم 
العصور € .* 


ثم تطور سلوب مشرفه مع الزمن عاما بعد عام حتى صارت 
له قوة مردها الى الوضوع » واشراقة مص درها اللفظ المعتر 
والحملة المنمقة ء واقراً لمشرفة ف كتابة « العلم والحصاة » قوله: 
لذلك كان العلم ضرورة من ضرورات الحياة > قالعام دصور 
الحياة قصويرا صجحا > أساسه الواقع » والمنطق السليم > 
والعلماء اذا حكموا على الحياة > جاء حكمهم صاادقا قويا ء 
لا يختلف فه اثنان » والناس اذا نظروا الى الحباة نظرة علمية 
آراحوا آتفسهم من شرور آهوا تهم » وتزوات تفوسهم » واتفقوا 
فى تصويرهم للحياة »> وق حكمهم عليها » فحل التعماون محل 
التنادذ والتطاحن وراحوا يسعون للخر المشترك ء بدلا من 
السعامة فى الكيد والشر وقوله « العقول الراجحه' تزن الأمور 


A 


بميزان الحقيقة » فلا تجزم الا بعد التثبت ولا تقطم بأمر الا بعد 
الأستقصاء » فاذا لم نكن الادله كافية » فالحكم معلق » والأمر 
لازال قيد الىحث »ء أما العقول الطفيفة > فتتسرع ف الحكم »> 
وتعتمد على أوهى الأدلة » وتىنى التتاتج على غير مقدمات 
وهى تصور الحاة تصويرا بعيدا عن الحياة » اذا صادفت 
الآمور هوى ف النفس » جنحت الى الهوى » وحادت عن السبيل 
واعتمدت على الشهوة وعلى الغريزة » وما أخطر ذلك على 
امجتمع » وما افتكه بالنفس والغير على حد سواء » ء 


أو اقرا لمشرفة قوله ف رثاء ائطون الحسل : « واذا كت 
آشعر انی فعدت حدقا وقا > وفجعت ق حبيب مخلص فان هذا 
الشعو ر ليتضاعف اذا فكرت ف الحركة العلمية مصر وما خسرته 
بوفاته ذلك آن العلماء ف شد الحاجة الى هذا النوع من الرجال. 
الدن ددرو نهم ی شدرهم » وفهمو ټم على حقيقتهي » 
وتكوتون حلقة الاتصال ينهم وبين جهرة المثقفين > ولم کر 
أنطون الجميل ذلك الرجل فحسب بل كان فى طلعةا حم_اة 
العأماء والمدافعين عنهم » 4 

7 رحل وتحن آحوج ما تکون الى عقله الراجح ورآية 
الصاثب و نصحه السنديد وفكره اللامع و مشعله الوهاج الدذدى 
کا لسنصىء دضو له کلہا اد لهمت ظلمات الحو ادن + 


۹ 


بل اقرا لمشرفة هذم العبارات العلمية الرققة عن الطاقة : 
ر اما عن الطاقه فلفظ دخل ف لعة العلم للتعبير عن معنى قريب 
من معناه فى لعْة الأدب » والأصل ق الطاقةة انها الاستطاءة 
والمقدور فما قدرت عليه کان ف طاقتی وما لم آقدر عليه خرج 
جنها » أما معناه ف لنْة العلم فهو نوع من المقدرة أيضا الا انها 
معدرة الأجسام على آحداث الحر كه فالجسم اذا کان متحر کا 
كان قادرا على. تحرمك غيره من الأجسام » ولذلك سمى هذا 
النوع من الطاقة بالطاقة الكينيتيكية أو طاقة الحركة وهن_اك 
نوع آخر من الطاقة يعرف بالطاقة الموضعية أو الطاقة الكامنة > 
ذلك آن الجسم اذا كان ف موضع مرتفع فان ذلك يكسبه مقدرة 
خاصة على اكتساب الحركة بالهبوط من مكانة اأرتفعم فيكون 
e a ca el E E‏ 
ونکسها لعره ) .٭ 


ما عن مشرفة المحاضر فحدث ولا حرج » ققد كان مشر قة موهوبا 
قی جذا الال تر تیب اقكار »› وتنظبم معان » وتنسیق عارات ٤‏ 
مقدمات شيقة » ومون معبرة ونتائج مفيدة » آخذ ورد > »> حذب وشد 
حؤر ومد » استطراد حبن يطلب الاستطراد »> واستدراك حيبن يجب 
الاستدراك » واستنباط حين بؤثر الاستنباط ناذا أضفت الى هذه 
اعفان العشر وقفة مشرفة حن بحاضر » وصسوته اذ بتكام 
وهندامه عندما یخاطب الناس آدرکت عندئذ ال آی مدی کان مشرفة 
محاضرا ناجخا ۰ ) 


f. 


وليس معنى هذا آننا ستتركك تتصور مشرفة محاضرا دون 
أن ننقل بعض الناظر التى تعين على تجسيد الصورة الحقيقية 
للكات هذا الرجل » بل ستذهى الفقرات التالية تنقل لحات سن 
عبقرته محاضرا : 


١‏ آلقى الدكتور مشرفة محاضرة تحت عنوان « الأثر العلمى 
فى الثقافة المصرىة الحدثة » فدآها أن حدد الهمدف الذى 
قصد من وراه القاكه هذه المحاضرة ضمن محموعة من قاذ 
الفكر يتناولون الثقافة المصرية الحديثة ف شتى صورها ثم 
ذهب شه مهمته فی محاضرته ( مهمه الكيميائى يحلل 
المادة الر كىة الى عناصرها وسستنبط الكيفة التى يما 

تفاعلت هذه العتاصر فتكون من اجتماعها وتالفها ذلك 
الجسم > فالفقافة المصربة كانت ف المحاضرات السالفة من 
هذه السلسلة وستكون ف القادمه موضع تحایلنا و فحن 
نذببها ونصهرها وسنبخرها آو تقطرها لذا فائى أطلب الى 
حضراتكم اذا وجدتمونى أعالج مادتنا بهذه الوسائل 
المعالة أن تحملوا عملى هذا علىمحرد الرغة ف الوصول 
- الى حقيقة جوهرها واكتتاء رها لا على مجرد الشغف 
بالتشحطيم والاتلاف الذى آنا ا الذكب من دم 


 . .ن عقوتب ) ۾‎ ٠ 


۲٤١  هفربشم‎ 


وهكذا سحب الدكنور مشرفة السحادة لا من تحت 
أرجل القوم ولكنه سحبها تحت رجليه بقدرة قادر ٤‏ ثم 
مضی عرض آراءہ الحرئة ‏ رآبا بعد رآى على نحو ما 
عرفنا ق الفصل السابع من الباب الثالث » ثم ختم 
محاضرته بقوله « لم ببق علی الا آن آختم محاضرتی برجاء 
وأمل فرجائى الى حضراتكم أن تنقبلوا الآراء التى قدمتها 
الى حضراتكم الليلة بالروح التى آملتها على » وهى الروح 
العلمية تلك الروح التى اثما ترمى الى الوصول الى معرفة 
الحقيقة وتسور الواقع بدون آى تحيز الى رأى من 
الاراء أو ضق صدر عن قول من الأقوال وأما الأمل فهو 
آن تنتشر هذه الروح يننا » وأن نتشبع بشقافتها حتى 
تکون راگدنا فشن بها سلا فى عظمة الماضى وقوة 
المستقل يحصافة الشيوخ وحماس الشياب بين حكمة 
العقل وروح العاطفة » ٠‏ 


۲ فى محاضرته بمعسكر الرواد عن « النتائج الطيبة لاصطدام 
مصر بالحضارة العربية » والتى رد بها على محاضرة 
الدكتور أحمد آمين « النتتائج السيئة لاصطدام مصر 
بالحضارة الغربية » بدأ الدكتور مشرفة بمقدمة آعلن فيها 
عحزه ف مدان اللاغة عن أن بيحارى الدكتور أحمك أآمين 
واستطرد الى قوله « ومن حسن الحظ أن الموضوع الذى 
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نحن بصدده یسمح لی آن آتناوله فی دائرة اختصاصی 
الحددة فنحن ازاء اصطدام مصر بالحضارة العريه 
والاصطدام حادث میکانیکی تدخل فه القوى وتفاعلاتها 
وبرتبط بالحركة والمرونة والقصور الداتى وما الى ذلك فهو 
مبحث مشروع من مباحث علم الرياضة التطبيقيه » وذهب 
مشرفة فى آسلوب مبسط غاية التبسيط يشرح قواعد 
اللاصطدام قاعدة قاعدة ويطبقها تطبيقا مجازيا على الحال 
فى اصطدام مصر الحضارة العْربية » فاستطاع بهذا آن بخلص 
الى النتاتج الطيبة لاصطدام مصر بالحضارة الغربية » ثي 
ختم محاضرته بقوله « وانی واثق من آٺ حضراٿ من 
سيتكلمون بعدى سيحيطون بالنواحى المتعددة للموضوع 
التى لم بتيسر لى الاشارة ايها » فالحققه ينت البحث 
كما قولون » ولعمله اذا كان الىحث آباها فان الرغة 
الصادقة تكون آمها وقد عودنا الرواد ظهور الرغبة الصادقة 
والاخلاص ف مباحثهم » فلذا لا آشك ف نجاح هذه 
الميئة الفنية فيما ترمى اليه من خدمة المجتمع المصرى » 
وهنا آختم كلامى.على_هذه الندمة المشبعة بالتفاؤل والتى 
آفضلها شخصيا وآظن معظم حضراتكم يفضلها أيض_ا 
على تلك النغمة المحزنة الشجية التى ضرب عليها زميلى 
وضدشى الأستاذ أحمد أمين فمهما نحدث فائنا لا رال 


{f 


آحساء آ بها السادة وما دما اح اء فنحن جر وامل ان 
تتغلب باذن الله على جمیع الصعوبات التى وضعها لنا 
حضرة المتكلم الأول فالى الامام يا سادة + » 


۳ س وق محاضرة القاها الدكتور مشرفة ف الاتحاد المصرى 
الانحلىزى سنة ۱۹٤4١‏ تحت عنوان « مساهمة العلماء 
البريطانيين ق تقدم العلوم » ذهب مشرفة يستعرض تاريخ 
النهضة العلميه ف أوربا ء وتاريخ الحامعمات الا تحليز دة 
واثر ذلك ف ألقكر او دعبارة آخری تناول مشرفه ف 
محاضرته مساهمة هة العلماء لا مساهمة العلماء عالما عالما ء 
ثم ختم محاضرته بقوله : « لمل بعض حصراتکم کان 
ينتظر منى وأا آتكلم عن مساهمة العلماء البريطانيين فى 
تقدم العلوم أن اسرد أسماء هؤلاء .العلماء أو على الأقل 
الىارزىن منهم ۔ آمثال فارادی ودارون وآن صف هده 
البحوث العلمية وما كان لهذه البحوث من أآثر ف تقدم 
الغلم ولكن هله المهمة لا يمكن القيام بها فى ضاعة و 
عض ساعة من الزمن حتى ولا على سبيل التلخيص» فالعلوم 
التجريبية متسسة الأرجاء منها ما أزعم نى آقهمه ء وتاريخ 
هذه العلوم منذ القرون الوسطى يمتد آجيالا عدة » وعلى 
اة حال فان آسماء البارزين من .الم اء الاتجليز تكاد 
لا تکوان محهولة لحد » وانما آرزدت .ف. حدشی هذا أن 


آشير الى منشاً الحركة العلمية قى انجلترا والأطوار الركسة 
فى تاريخها وبعض الصفات التى رآيتها مميزة للبريطا نيين ف 
مجو داتھي العلمىة فلعلى آكون قد وفقت ف ذلك » + 


وسواء آكان مشرةفة يفهم « مساهمة العلماء البريطاثين 
ف تقدم العلوم » على هذا النحو من «الاشارة الى منشأة 
الحركة العلمبة ف انجلترا والأطوار الرگيسبة ف تار مخها 
وعض الصفات التى رآيتها مميزة لنبريطا نيين ق مجهوداتهم 
العلمية » قألقى محأضرته وآثىت هذا الفهم الداتى للموضوع 
فى نهاية محاضرته » آو کان مشرفة بحس آنه بعد بمحاضرته 
عن عنوانها »> سواء آكان هذا آم ذاك فلا يسمعتا الا آن 
نقرر هنا براعة لمشرفة كمحاضر + 


ولعل ختام خطبة الدكتور مشرفة ف افتتتاح الدورة الثاللة 


عشرة للمجمع المصرى للثقافة العلمية وهى -الخطبة التى 
تحدث فيها عن « تنظيم البحث العلمى وأثره ف تطور 
المجتہع  »‏ لعل هذا الختام يعد نموذجا لا بص آن بكون 
عليه الختام من التركيز والتعبير : « وخلاصة القول اا 
اذا شتا مجتمعنا المصرى قوة وتقدما فان علينا آن ننظم 
اللبحوث العلمية المبحثة والتطيقية » وعلى الدولة آز 
تختط لنفسها سياسة ابتة فى تشجيع البحث والباحثين > 
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وعلى ذوی الواهب منا ان پوجهوا جهودهيم فى هذا 
السبيل الدى هو سبيل المجد والحياة والرفعة » ٭ ‏ 
ه . آما ختام محاضرة الدكتور عن « التطورات الحديثة فى 
أراتنا عن تركب الادة » فمشال لا يجب أن بكون عله 
العلم حين يلقى فى المحاضرات » ومثال لتواضع العلماء حين 
بتناولون انجازاتهم » قال مشرفة « لو اننى ألقىت هذه 
الحاضرة مند أربع سنوات لوقفت عند هذا الحد ولعل 
بعضكم يود لو أن الأمر كان كذلك » واستعرض مشرفة 
ما حدث ف السنوات الأربع ثم قال « وقد آتيح لى آخيرا 
آن ضيف اضافة يسيرة الى الابحاث فى هذه النقطة الا أن 
الأمر لا يزال غامضا وق حاجة الى كثير من النور» ء 
« ومن قديم الزمان كان النور رمزا على المعرفة واليوم نرى 
المعرفة قد اتصلت بالتور واتصلت بالادة حتى كادت جميعا 
تستحيل الواحدة الل الاخرى اوا تستحيل الى شىء واحد » ومن 
یدری ما یخبته لنا الزمان فلعله هو آیضا بعد آن اختلط بالکان 
فى النظرية النسبية بختلط بالنور وبالادة وبالعرفة بحيث لايبقى 
الا شىء واحد أترك لجال القادمة آن تحد لته اسما » ٠‏ 
قلنا ان هذه الخاتمة مثال لما يجب أن يكون عليه العلم 
حین لی ف المحاضرات > ولعل القارىء بحس الآن اننا 
قصرنا فى ايفاء الخاتمة حقهاً حين قصرنا جمالها على هذا 
الأمر ولم نقدر فيها سمو التعبير الأدبى البليغ الذي 
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لا يسبج ف الخيال واثما سبح على آحدث ما وصل اله 

العلي ء 

ا الى العرسة يمحاضراته العلمه 
كنزا قيما وقد آتاح اليه لهذا الكنر الحفظ والصون فسجلت 
آغلب محاضرات مشرفة كتابة على النحو التالى : 

١‏ _ المحاضرات التى كان الدكتور بلقيها ف المجمع المصرى للثقاغة 

العلمبةه وهى : ا 

التطورات الحدثه ف آرائنا عن تركب الادة 

( ف الدورة الاولى سنة ٠۹۳۰‏ ) 
الاعداد العلمى ومستقيل النشء 

( فى الدورة الثالثة سنة ٠۹۳۲‏ ) 
فكر اللانهاية 

( فى الدورة الرايعة سنة ٠۹۴۳۳‏ ) 
الحسيمات التى كشفت حديثا ف علم الطبيعه 

( فى الدورة السادسة سنة ٠۹۳٣‏ ) 
جلاقة المادة بالاشعاع 

( ف الدورة العاشرة سنة ۱۹۴۳۹ ) ) 
تنظيم البحث العلمى وأثره ف تطور المجتمعم 


) ق الدورة الثالثة عشرة سنة ۱۹٤۲‏ ( 
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شرت جعا ف آعداد الكتاب السنوى الذى يصدره 
اللحمع » كل محاضرة ق الكتاب السنوى المخصص للدورة 
الى آلقشت فها الحاضرة ء 

وبالاضافة الى ذلك فقد نشرت محاضرة الدكتور 
مشرفة عن « التطورات الحدثة فى راكنا عن تر كب الادة» 
فى عدد مادو سنة ثلاين وتسعمائة وآلف من محلة المقتعف 
كما جعل الدكتور مشرفة محاضراته « التطورات الحدشة 
ف آرائنا عن تركيب المادة » و « الجسيمات التى كشفت 
حد ثا ف على الطبيعة » و «علاقة المادة بالاشعاع » فصولا 
ى كتابه الأول « مطالعات علمية » .» 


۲ وجه الدكتور مشرفة خطية بالراديو الى جمعية الشبان 
المسيحبة من محطة شريدن بالقاهرة ف السابع والعشرين 
من فبراير سنة واحد وثلاثين وتسعمائة وآلف تحت عنوان 
« العلم والصوفية » وقد نشرت هذه الخطبة ف عدد 
ابريل سنه واحد وثلاثين وتسعمائة وألف من ميجلة م 
المقتطف » آما الفصل الذی حمل هذا العنوان فی کتاں 
الدكتور « مطالعات علمية » فيضم هذه المحاضرة بعد حذف 
جزء من مقدمتها کان الدکتور شیر فيه الى آنه بقصد 
بحديثه « العلم والخفائية » لا العلم والصوقة .» 
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۳ آما محاضرة الدكتور عن « الأثر العلمى ف الثقافة المصرتة 
الحديثة » والتى آلقاها فى الحامعة الأمريكية سنة ثلاث 
وثلائين فقد تشرتها الجامعة الأمريكية سنة ست وثلاثين ق 
مجلد يحمل هذا العنوان ويضم محاضرات هذا الموسم 
وقد تشرها الدكتور عطية مشرفة أيضا ف تابه عن آخيهء 

۽ محاضرة الدكتور مشرفة غن « النتائج الطبية لاصطدام 
مصر بالحضارة العريية والتى آلقاها فى معسكر الرواد 
نشرت ف جريدة الأهرام ف الشانى والعشرين من ينار 
سنه خمس وللاثين وتسعمانه وآلف » وقد نشرها الدكتور 

عطية مشرفة أيضا ف كتابه عن أخيه ء 

ه _ آلقى الدكتور محاضرة عن « ابن اليثم كعالم راض » ف 
الحادى والعشرين من دسمیر سنه ٿس وثلاثین و تسعمادة 
وآلى فى الاجتماع التخليدى الذى أقامته الجمعية المصرية 
للعلوم الرماضية والطبيعية ق قاعة الاحتفالات الكبرى 
بجامعه القاهرة » وقد نشرت هذه المحاضرة ق الكتيب 
التذكارى الذى صدر ضاما المحاضرات الى القت ف 
هذا الاجتماع » ثم تشرها الدکتور فصلا فى كتابه «مطالعات 
علمىة ) .٭ 

٦‏ آلقى الدكتور مشرفة محاضرة عن « محمد بن موسى 
الخوارزمى وأثره فی علم الحر » فى حامعة القناهرة سنة 
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تسم وثلاثين وتسعمائة وآلف وآلقى محاضرة آخرى عن 
« محمد بن موسی الخوارزمی وآثره فی علم الحىر » آدضا 
قى كلىة هندسة القاهرة فى الحاشر من أبريل سنة أربعين 
وتسعمائة وألف » رف كتابه « مطالعات علمية » فصل 
هذا العو آن » ولا ندرى ان کان يضم واحدة مرم المحاضر تن 
أم يضمهما معا » آم أن المحاضرتين كانتا محاضرة واحدة 
آلقيٽ مرتين ء 

۷ وف آبريل ۱۹٤١‏ آلقى الدكتور مشرفة محاضرة تحت عنوان 
« مساهمة العلماء البريطاثين ف تقدم العلوم » فى الاتحاد 
المصرى الانجليزى ضمن برنامج من المحاضرات غن الحا 
والحركة الفكرية بريطانيا » وقد طبع الاتحاد كتيبا يحمل 
هذا الاسم ويضم المحموعة الأولى من المحاضرات العرصة 
رقأعة الحمعبة الحغرافية الملكية والتى ألقاها أحمد محمد 
حسنتین باشا والدکتور طه حسین بك والدکتور على مصطفی 
مشرفه بك وحافظ عفيفى باشا وقد نشر الدكتور عطبة 

٠‏ مشرفة هذه المحاضرة آیشا ف کتابه عن آخه ء 

۸ وقد حاضر الدكتور مشرفة ف الحامعة الامريكية ق الثامن 
من آبريل سنة اثنين وآربعين عن « الحياة العلمية فى مصر 
بعد ربع قرن » ونشرت مجله الشئون الاجتماعبة هذه 
المحاضرة + 
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ونشرها الدكتور عطبة مشرفة فى كتابه عن أخه ء آما 
الدكتور مشرفة نفبه فق نشرها فصلا من كتابه « مطالعات 
عليمة » عد آنل تصرف فی آحزاء منها واختصر عنوانها 
الى « الحياة العلمة ف مصر » .* 


٩‏ وحاضر الدكتور مشرفة ف الحامعة الامريكية فى الخامس من 
فبراير سنة ثلاث وأربعين وتسعماثة وآلف تحت عنوان 
« کیف بنبغی آن بوجه العلم والعلماء لتحقيق تعاون عالى 
وقد جعل الدكتور مشرفة من محاضرته هذه الفصل الأخر 
فى كتابه « مطلعات علمية » ثم جعل منها الفصل الأخر 
مرة آخری _ ف كتاب « نحن والعلم » بعد آنل حذف 
اف افده 


ذلك على تحى مرتب ق الباب الرابع باب الببلوجرافيا أن 
شاء الله + 


ول رس آنٰ من حق القارىء ًن نحدته عن ملکۀة کان ظط 
مشرفة منها مقسوما اء آل وھی الملكة الحدلية التى آهلته 
لر اسه خمعبهة المناقشىات ف الحءعبة الملكة البر دطا ىة »> ولم يکن 
حدال مشرفة ف الناطل وانما كان ف الحق ومن الأمثلة البسيطة 
قوله فى موضوع « كيف بنبغى أن بوجه العلم والعلماء لتحقيق 
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تعاون عالی « ولن آخوض فی آمر التعاون بين الأمم من احبه 
امكانيته أو استحالته > واتما افترض افتراضا أن النية قد عقدت 
على هذا التعاون » فاقصود من هذا الال انما مو الوصول 
الى معرفة ما شى أن يبكون » ومعرفة ما شى أن يكون خطوة 
لازمه و ساقه بالضرورة تكسف ما هو کان +¢ 

ولعل هذا الثل يكفى الذين بریدون آن تشبتوا من وجود 
هته اللكة ء ما الدين برىدون آن , RE RE‏ لملكة » والذين 
برندون أن تعلمو ا مڻ هذه الملكة » ا برندون آن تحد وا 
عن .هذه الملكة فا عليهم آلا آن بقرءوا مقال مشرفة « آين سر 
شا العلم الى الخمران آم الدمار » وخو المقال الذى نشره ف عدد 
ددسمسر سنة آربع وثلائين وتسعماته وآلف من مجلة الهلال » ثم 
آعاد نشره فصلا ف كتاب « مطالعات علمية » » وعندى أن هذا 
الوضوع نمو دج بحتدی ٠‏ عند طلاب. الآدن عند من 
دیحتدی بهم طلاب الآدب ٠.‏ 

واذا كان تاليف الكتب العلمية يعد فى بعض الآحيان من قبيل 
الآدب تجاوزا - والتجاوز هنا فى شان التاليف لا قی شان الآدب 
قهل لنا أن نعرض المنهج الذى اتبعه مشرفة فى تاليف كثبه ؟ اظن 
انه يجوز لنا ذلك على الا نتعدى فى ذلك حدودنا فلا نقتحم التفاصيل 
العلمية بل ولا العموميات وانما نقف بالقاریء عل مشارف الطرق 
التى سلكها مشرفة الى غايته هده فلا شك ان هذه الطرق وان كاثت 
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سهلة ميسورة الا أنها ليست سهلة ميسورة الا عل من سهلها ايت 
عليه »> وقد كان مشرفة من هؤلاء ٠‏ 

ولمشرفة ثلاثة كتب رئيسبة فى محال واحد هو ذلك المحال 
الدى يصح آن بأخذ واحدا من الأسماء الثلاثة التى اتخدها 
مشرفة لكتبه » وهذه الكتى الثلاثة هى « مطالات علمية » الدى 
صدر سنة ثلاث وأرعين وتسعمائة وآلف » و « نحن والعلم K‏ 
الذى صدر سنة خمس وآرعين وتسعماثة وألف > و (« العلم 
والحاة ٤‏ الذى صدر سنة ست وآريعين وتسعماثة وآلف ء وليس 
الكتاب من هذه الكتب الا مجموعة من الفصول استطاع مشرفة 
آن بولفها فى كتاب » ولم يكن تاليف هذه الفصول على هذه 
الصورة بالأمر الصعب على مشرفة فقد تالفت Ù‏ هده ا ا ا 
فلل ف سه وقلمه + 


فأما الكتاب الأول « مطالعات علمية » فهو كما قال صاحه 
فى مقدمته « محموعة من الرسالات أو الگحادىث الت ها او 
القاها من حین لآخر وقد رآی آن یجمع بین آشتاتها ق هذا 
الكتاب » » وشجعه على ذلك ما رآه من قلة الكتب_العزة ف 
املوضوعات العلمية مع شدة الحاجة الها فالئقافة الاجيه مع 
مالها من قيمة لم تعد وحدها كافية بل ان الثقافة العلمية لا تقل 
اليوم عنها شأنا ق تكوين العقلية الحديثة » 
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ونستطیع آن تقول ان فصول كتاب « مطالعات علمية » آو 


عبارة آخرى كتابات الدكتور مشرفة كما تمثلها فصول هذا 
الکتاب :د ثتناول آریعۀ جواثب : 


| عرض الحقائق العلمية فى الموضوعات العلمية العامة 
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و الإأساسسة اسلوب مہسطظ ¢ ځال من التعقيد ف الصاغة 
اللأدسة » وخال من الخطا والخلط ف المضمون العلمى » 
وسل هذا اللون تحده فی فصول : « الأرض التی نعيش 
علىها ¶ » 

« المواد التى تدخل فق ناء الكون » 

» الشمس ومنشاً حر ارتها » 

« الشبور » 

ر ال اقة » 

« ر کیت الذرة » 


« سباحة قى فضاء العالين > 


« السدم» 


:« حرب الایر » 


٣‏ عرض الآراء والكشوف العلمبة الحديثه مع التثركيز على 
الطرق التى سلكها العلماء حتى وصلوا الى هذه الحقالق › 
ومثل هذا اللون تحده ق فصول : 
« الاضافات الحديثة الى العلوم الطبيعية وأثرها فى تطور 

التقكر العلمى » 
« التطورات الحدثة فى آراتنا عن تركب الادة » 
« الجسيمات التى كشفت حدثا ف علم الطبيعة » 
« علاقه الادة بالاشعاع ( 

۴ عرض وجهة اظر مشرفة فى بعض الأمور الفلسفية التعلقة 
بالعلم ومثل هذا اللون تحده ف فصول : 
« القوائين الطيعية والمصادفة ) 
« العلم والصوفية » 
« آين يسر بنا العلم الى الغمران آم الى الدمار » 
« كيف ينبغى أن يوجه العلم والعلماء لتحقيق تعاون عالمى » 

: تاريخ العلم وفلسفته ومثل هذا اللون تجده فق فصول‎ - ٤ 
» محمد بن موسی الخوارزمی وآثره ف علم الجبر‎ « 
» این الهيثم كعالم رای‎ « 
الاضافات الحديثة الى العلوم الطبيعية وآثرها ف تظور‎ « 

التفتكير العلمى » 
« الحاة العلمسة فى مصر ) 
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آما الكتات الثائى فهو كتاب « نحن والعلغ » وفيه عرض 
مشرفة رآبه ف المواقف التى يجب علينا اتخاذها ازاء قضابا العلم 
امختلفة كالتاللف العلمى ء والثقافة العلميه » والتوجه العلمى 
للرآى العام » وتوجيه العلم لتحقيق تعاون عالميى وتنظيم البحث 
العلمى » وتوظيف العم لخدمهة المجتمع * 

وآما الكتاب الثالث « العلم والحياة » فيمثل مجموعة من 
الرساتل رآى مشرفة أن بؤلف ينها فق هدا الكتاب فهى وان 
تعددت واحها تدور حول محور واحد وعلاقته بالحیاة »> وکان 
مشرفة برجو من وراتها « ان بحد فيها قراء العرية حافزا على 
الاهتمام بأمر العلم ق لادا اذ ما من شك ف وجوب ذلك اذا 
کنا جادین حقا فی اصلاح ما فسد من شئوننا » ولا آظننی آفرد 
بهذا الشعور » فالناس قد سئموا الأساليب البالية فيما بكتب 
ويقال » وهم تطلعون الى قيادة فكرية جديندة أساسها الحقائق 
ل وهام وقوامها العلم لا-صناعة الكلام » ومعظم هذا الكتاب 
ألقاه. مشرفة كأحادىث إذأعة »+ 

بقی. آن“ تتحدث عن كتابين آخرين للدكتور مشرفة هما 
« الذرة والقنابل الذربه » و « النظرية اللسسبة ألخاصة » والحى 
أن الدكتور مشرفة قك أضاف الى المكتبة العرسة بهذين الكتابين 
اضافة ضخمة » وسد بهما قيها ثغرة واسعة »> وقذ آخرج عالمنا 
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الحرب العالمية الثائية قضع آوزارها »> ولیس عرب آن بتناول 
مشرفة ف كتابيه هذه أهم موضوعين شغْل العلم بهما العالم طيلة 
حيأة مشرفة » ذلك أن مشرفة كما شاء له الله كان من أكمة علماء 
العصر فى هذين الموضوعين وقد رآى تفسه محملا بأمانة نحو 
وطته الحبيب الى تفسه فلم يدخر وسعا ف الاسراع الى تهيئة 
العلم بهذه الامور لكل مصرى » كما لم بدخر وسعا من قبل ف 
بذل كل ما من شآنه الارتفاع بالعلم المصرى والعلم المصرى . 

وقد ذهب الدكتور مشرفة ف كتابه عن « الذرة والقنابل 
الذرية € يشرح كل ما تعلق بالموضوع مما تطيقه عقول الناس 
وآفهامهم وآحلامهم > وسلك ف هذا الشرح ما اعتاده الاس 
منه من المنهج العلمى الذى يبدا بالأصول والأساسیات وبراعی 
التطور التاريخى فى مجال البحث والاختراع »> وهو الأمر الذى 
کان مشرفة حفيا كل الحفاوة به بتعهده ف کل ما يصدر عنه من 
عمل ى مجال العلم » وكأئما کان مشرفة ی حفاوته هذه معبرا 
عن شعور عقلى دفين تحس به تفس العالم المجدد دون أن يدرى 
العالم تسه من آمر احساس نفسه شيئا » ذلك آن تفوس العلماء 
الذين يشاركون يجهدهم ف تطوير مسيرة العلم تهغو دائما الى 
Ek CGE Yh Cc he‏ 
ولم تكن تفس مشرفة الا تلك النفس ا التى وات 
مكاتتها بين النتفوس ء 


مشرفةه _ ۷ه 


وعلی الرعم من ان کتاب مشرفه عرز (« الدرة والقنايل 
الذدرفة ) صعر الحجم الا أن ښه نهاه المقتص دين وبدأية 


أما كتايه « النظردة النسبية الخاصة » فليس الا محموعة 
المحاضرات التى ألقاها بدعوة من وزارة المعارف العمومية على 
مدرسى الرياضة بالمدارس الثانوية » ولكن مشرفة جعل من 
كتابه هذا نموذجا حيا لنوع من الكتب العلمية تفتقده العربية 
الى اليوم ‏ اللهم الا فى هذا الكتاب ب ذلك آن مشرفة جعل 
كانه من جزءبن ء وعرض ف الحرء الأول النظر ية اللسية الخاصة 
عرضا منطقيا متصلا دون التعرض للبراهين الرياضية » بحيث 
بجاء هذا الجزء خلوا من الرموز والمعادلاث الا ما ندر ء أما 
البر'هين الرباضية ذاتها فقد خصص لها الحزء الثانى ورتها ف 
ذيول مسلسلة وقد استطاع مشرفة بهذا الاسلوب الذى اتبعه 
ف کتابه هذا أن بحقق غايتين ءفقد سهل على القراء من غر 
الرياضيين متابعة التفكير العلمى فى موضوع النسبية الخاصة 
دون آن تعکر صفوفهم رؤية الرموز والمعادلات كما مكن 
الرياضيين سهم من الالمام بالناحيتين المنطقية والفلسغية 
للموضوع »> ومما تجدر الاشارة اليه يل الاشادة به ذلك الفصل 
الرائم من هذا الكتاب الذى خصصه مشرفة لشرح بعض النتائم 
الفلسفية للنظربة النسية ء 
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ولعلنا قد وصانا الآن الى المحل الذى نستطيع فيه أن ننقل 
عن الأستاذ عبد الفتاح الديدى قوله : « والحق أن العرييه هى 
صاحبة المصاب الأول قى هذا الرجل لسبب بسيط »› هو انها لم 
تعهد ملفا بهذه القوة وكاتبا بهذه الأصالة ف ميدان العلم 
الخالص ء وهذا الجانن النظرى ف العرض العلمى ناقص عندت 
الى حد يعيب المكتبة العربية وتبدو حاجتنا واضحة ق هذه الأيام 
الى الكتاية التقفصيلية عن العلوم من أجل سد الفراغ الهائل الذى 
نراه فى الوّلفات والعقليات على السواء » ء 


وبالاضادة ال جهود مشرفة قى هذا المجال ققد شارك رحمه اب 
فى وضع الكتب المدرسية المقردة قى فروع الرياضيات على طلاب 
المرحلة الثانوبة مع الأسااتدة والدكاترة محمد الهامى الكردانى 
وعبد الرحمن کامل فهمی ومحمد مرسی آحمد ونصیف سعید وفد 
ظلت هذه الكتب الدراسية مرجعا دراسيا واقيا ردحا طويلا من 
الزمن وذلك بفضل الطرق النى سلكها مشرفة مع زملائه فى وضع 
هذه الکتب . اذ لم يكن يعنى بوضع كتاب مدرسى بقتصر عل النهج 
القرر » وانما كان يتوخى آن يكون الكتاب وحدة متماسسكة تمثل 
الأساس النطقى للعلم الذى وضع فيه الكتاب » وقد استلزم هذا 
آن يضم الكتا. أجزاء كنرة خارحة عن المقرر » وهو آمر قد لا إراه 
التئميد قصبر النظر مفيدا ولا مرضيا ء 


والتمارين ء مراعيا ف ذلك حاجة الطالب لكسب الخيرة العمليه 


ولا يخلو بيت لم يخل من التعليم من كتاب لمشرفة ف فرع 
من فروع علم الرماضة ء فاذا سمح القارىء لنفسه فليطالع 
الكتاب الدى يجحده ليتمتح باللأسملوب الحميل ف العرض > 
وبالطرقة المثلى ق الشرح »> وبالرسم التوضيحى يجده فى مكاته 
المناسب » وبالمقدمات التاربخية التى تطلع الطالب على محانة 
العلم الذى يدرسه من الزمن ء وبالامثلة الحية التى ينترعها 
مشرفة وزملاؤه من واقع الحياة > وبالتسلسل المنطقى للبنود 
المختلفة ق باب من آيواب الفرع »> وتصباغة المسائل ف طف 
وآناقة » وىكشرة التماربن والتدرصات وشمولها عناصر الأوضوع 
ومالامتحانات العامة فى السنوات السابقة بجدها ف ذيل الكتابء 

ولم تكن هذه الكتب الأمهات تقتصر على طلاب التوجيهية 
فحسب » وانما کان منها ما هو مقرر على طلاب السنوات الأولى 
والمتقدمة فى الحامعات ؛ 

و سنة سبع وللاثين وتسحمائة وآلف آخرج الدكتور 
مشرفة بالاشتراك مع الدكتور محمد مرسى أحمد لجمهور العلماء 
والمتعلمين كتا « الحر والمقابلة » للخوارزمى »> :هذا الكتاب 
الذى ظل عمدة ومرجعا لعلماء الشرق والعرب طيله قرون عديدة 
والواقم أن ما فعله مشرفة بهذا الكتاب يمثل النموذج الذى 
یحص آن بحتذى به عند اخراجنا لكتب الثراث ء فقد قدم مشرفة 


1. 


والثانية عن « الخوارزمى وكتابه فى الجبر والمقابلة » م عرض 
كتاب الخوارزمى فشرح الجزء الخاص بالجبر وعلق عليه وحلل 
مسائله وعبر عن المعانى العلمية والفنية بعبارات الاصطلاح 
الحدىث ء آما المساتل التى لا ترتبط بصلب العلم فقد اكتفي 
فيها بالنقل دون التعليق » وهكدا آخرج لنا مشرفة من فور 
العرب درة فحلاها خر تحجليه .٠ه‏ 

كان مشرفة يرى أن التأليف العلمى اهو الوسيلة الطبيعية 
لايجاد المصطلحات أولا باته عبث « وانما تأتى مهمة المجامع 
اللغودة بعد مهمة الموؤلفين لا قبلا فالمجمع اللغوى يجبع لل 
ما ورد قى الكت العلمية من مصطلحات وبدونها ويفسرها » ب 

وقد دخل مجمع اللعه العرية جد وفاة مشرفةه سستين عضي 
لم یمتا پرسی هدا المغهوم الذى مسه مشرفة مسا عارضا » ولکته 
رصل الى عمقه » ولم يكن هذا العضو الا الدکتور محمد كام 
حسين » ويستطیع القاریء إن لم بمفاهيم الدكتور كامل حسين 
فی هذا الموضوع !ذا ما رجع الى الفصلین الثانی والثالٹ س 
من الاب الرابع فى كتاب « الدکتور محمد کامل حسین عا 
ومقكرا وأدسا + » 

وقد كان الدكتور مشرفة خرا للحنة المصطلحات العلمة 
ق مجمح اللعة العر سه عند انشاكها » وقد الختر لهده اللحنة نح 
. الأالدة مصطفی نظف ومحمود توفیق حفناوی واحد رک + 
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على آنى آعتقد آن وضع المصطلحات العلميه وأن لم تكن 
له نزلة الأولى ف التآليف العلمى الا انه ينبعى آلا بعد عن 
هده النرلة كثيراء ولیس السب قى هدا موضوعيا فحسب » 
ولكن هناك سيبا سيكولوجيا هاما ذلك أن لمسالة التآليف 
العلمى وجوها تفسية عند من يقومون به > و ما الیم آنهم ف 
صخر اء قاحله نیس فها ما بهدی السار ولا ما دهديء سره » 
فاذا ما كانت هناك يعض المصطلحات الجاهزة على آى نحو كانت 
فلا شك فی آن وحودها ف حد ذاته سبآتی براحه نفسیه تدقع 
بالقادرين على خوض المجال الى اثراء العربية بالمؤلفات العلميه. 

وتقتضى آمانة البحث ال ملف أن سجل هنا ما رواه الدكتور 
محمد غالى من أن الدكتور مشرفة والدكتور غالى اسسا معا 
حجمعبة سيط العارف لنشر الكتب الميسطة عن العلوم وتيسير 
دراستها والاستمتاع د للقاریء العادی » غر آن الظروف لب 
تتح لهذه الحمعبة نشاطا كيرا يسبب اتتقال غالية أعضاكها 
آساتذة فى حامعة الاأسكندرية عند انشاتها ٠‏ 

وقد سبق الدكتور مشرقة عصره ( فی مصر ) بقفرن من الزمان 
حن وضح فی نهابة کتاب هن کته وهو كتاب « الهندسة و 
الذى الفه سمنة سبع ولان وتىسعمائة وآلفب بالاشتراك مع 
الآستاذ محمد الهامى الكردانى الأستاذ بكلية الهندسة جامعة 
القاهرة قاموس) للمصطاحات العلمية فى علم الهندسة الوصقية 
يقابل دن امصطلحات قى آربعة اللغات : الانجليزية والفر نسصية 
والآلانية والعربية › e‏ قد سلك المؤلفون سلوك مشرفة والکردانى 


1۲ 


من يومها لصارت عندنا تروات من الاصطلاحات > بل وثروات دن 
الكتب ولكن أحدا ئم يتبع هذا السلوك الشال ء وانى لاذكر أن 
الدكتور محمد مرسى أحمد قد اقترح فى الدورة التلاثين لجمع 
اللغة العربية « وضح فهرس فى آخر الكتب المترجمة يشمل كل 
الصطلحات التى وردت فى الكتاب » وانى لاتنباً ان بقترح الد كتور 
٠١ ٠٠‏ هلا الألتزام مرة آخرى بعد جيل من الأجيال فى مجوع 
لاندری ماڏا سيکون اسمه ۰ 


آما صلة الدكتور مشرفة بالصحاقة فلم تكن الا صلة الرجل 
دالو سيللة التى يجدها طيعة ميسرة صد رها آمام ما فى صدره ء فان 
لم تكن طيعة لم يجهد تفسه حتى لا يذهب بوقته ء وقد كتب 
الدكتور مشرفة فى كثير من الصحف منها الحزبى ومنها ما هو 
بعيد عن الأحزاب » ولكنه لم يمكث آمدا طويلا يكتب لصحيفة 
معنة » واللاحظ آن كثرا من مقالات مشرفة ف يعض الصحف 
تقتصر على اعدادها الأولى كانما كانت هذه الصحف تتخذ 
مشرفة وسيلة من وسال التفاخر بالعظمة سعيا وراء اقب ال 
الجسهور » ويبدو آن مشرفة لم يكن يماع فى مثل هذا فلم 
یکن همه الا آن تبلغ فکرته الحمهور دون تقلسل من كرااء 
العلم » ٠‏ 

وقد شاء الله لمشرفة أن تكون آول مقالاته ( ف سنة خمس 
وعشرين وتسعمائة وأآلف: ) وآخر مقالاته ( ف سنة مان 
وأربعين وتسع وآربعين وتسعماتة وآلف ) فى جربدة الأهرام ؛ 
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وتولى الدكتور مشرفة آمر باب « بسائط العلم » ف مجلة 
الحديد التى صدرت سنة ثمان وعشرين وتسعمائة وآلف وكات 
هيئة تحربرها تضم الى الدکتور .مشرفه الد كتور محمد حسان 
هیکل داشا » والدکتور طه حسین والأستاذ آحمد حسن الزبات» 
والدكتور عباس مرتضى »> والأستاذ عباس محمود العقاد 
والستاذ ابراهيم عبد الق ادر المازنى > ثم اتقطع مشرفه عن 
تحردر هذا الباب بعد فترة وجيزة وكائت « المقتطف » تنشر 
للدكت ور مشرفة على فترإت متاعدة فى الشلاثنات وأواثل 
الأربسسنات » كما كان مشرفة واحدا من العلماء ألذين يتناوبون 
الكتابة للصفحة العلمية من جربدة الحهاد كل اثنين ء 


ولعله من المتاسب آن تعرض ف ختام هذا الباب بتصرف 
سير قطعتين من أدب الدكتور مشرفة شحدث ف الأولى عن 
الدكتور مححوب ابت ء وق الثانيه عن آنطون الحميل ء وعلى 
الرغم من أن القاريء قد بتوقع آن تكون هاتان الكلمتان اللتين 
رثا بهما مشرفة الرجلين العظيمين بعيدتين عن مجال العلم لأن 
موضوع الرثاء ليس الا صورة من صور الأدب الخالص » على 
الرغم من ذلك فان مشرفة لم يستطع التخلص من السيطرة التى 
جعلها للعلم ق كل موضوع من المواضيع التى طرقها قلمه » 
وسيدهش الرء حين يجد ان العنوان تسه لم يخل من لفظة 
العلم ومشتقاتها » فإلكلمة التى شارك بها مشرفة ف الكتاب 
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التذكارى عن حاة الدكتور محجوب ثابت تحمل عنوان «الناحيه 
العلمة الشخصية للفقيد » » والمقال الذى كتيه مشرفة ف الأهرام 
عن انطون الجميل يحمل عنوان « انطون الجميل باشا ٠٠‏ فجيعة 
العلم رفقده » + 

وسوف بجد القارىء ق كلا الكلمتين كيف يكون راء 
الناحة العامة من شخصة العظعاء »+ 
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تيحت لى فرص متعددة للتعرف على الناحهة العلمية من 
هذه الشخصبة الفتىة » وق كل مرة كائت العقلية العلمىة › 
والنظرة العلمية تتحلى ف أجلى مظاهرها » فقد كان الدكتور 
مححوب ابت مثالا للمالم المحقق »> لا نى حكمه الا على 
الحقالق حد دراسستها وتمحصها » وکان جع المعلومات 
بشعْف عظيم » فاذا كانت واقعة تحت حسه كالحالة الصحة 
لطلنة الطامعة مثلا _ دآب شتسه على مش اهدتها وتصتيفها ۽ 
وان كاف فى دائرة آوسع عهد الى الكتب والمراجع العلميه قىحث 
وق + 

وكثرا ما كان الدكتور محجوب يستشهد بالكتب والمجلات 
الاتحليز دة والفرنسبة والألانية شأنه فى ذلك شثاآن أكر العلماأء 
وأوسعهم اطلاعا » ولم يكن علمه محدودا فى الدائرة النظرية > 
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بل كان عالا عاملا » وقد طبق آخر الاراء العلمية ف التضذة 
وال الوقائى على طلبة الجامعة »> ولعل اهتمامه بالتدريب 
العس-كرى ناتج عن الامه بعلم و ظاگف الأعضاء وادراکه 
ماللرماضة البدنة من آثر فى صحة الجسم ونشاطه ذلك الادراك 
الذى ينبنى على معرفة تفصيلية للتفاعلات الكيميائه والحيوية ء 


ومما دستوقف النظر ان الدكتور مججوب على سعه اطلاعه 
فى 'لعلوم الطبية التى تخصص فيها وفيما بتصل بها من علوم 
الحيوان ء كان واقفا على احدث الآراء فى غيرها من اللوم 
كعلم النبات وعلمى الطبيعة بل والعلوم الرياضية والفلكية » آذكر 
انه شكا لئ مرة من ان الطلبة بخرجون من المدارس الشانوية 
ولم يسمعوا باسم اششتين صاحصب مذهب النسبية » وآش ار 
أن شتمل التعليم عندنا على العتادة بالعلوم الحدثه »> بحث 
قف الطلية على آخر الآراء العلمية ف صورة مبسطة » ولا شك 
فن !نه لولا سعة اطلاع الدكتور محجوب واتساع أفقه الملمى 
لا شحر بهذا النقصن ق مدارسنا » ولا اهتم لاصلاحه ء 


وناهىك يحماسة الدکتور مححوب لأعلماء العرب »> وتقدم 
العاسى وما سعدهما قد کان له نصبب وافر من عثاته » ولعسل 
هذا هو الذى حفزه ق آواخر آبامه للمناداة بانشاء كلية للعلوم 


1۸ 


فى الأزهر الشريف مستعيدا بذلك عهد ابن الهيثم وابن النفيس 
وعصر الخوارزمى وجاير بن حيأن وغيرهم من الاعلام ٠‏ 

وقد كنت آشعر دائما اذ اتحدث إلى الدكتور مححوب انى 
آتحدث الى فبلسوف صادق الحس عمق الفكر »> وريما تكون 
هذه النزعة الفلسفية هى التى صرفته عن آمور الدنيا وزخرفهاء 
فلم يشتغل بجمع الال » ولم يحرص على الجاه » ولو انه كان 
أقل علما لكان آكثر ثراء ٠‏ 
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۾ آنطون اجميل 


كنت اذا التقيت بانطون الجميل وحدثته عن مشاهداتى 
التى تآثرت بها فى البلاد الأوربية آخذ بستخلص منها ما له صلة 
بحياتنا تحن المصريين والشرقيين ويوجه الحديث توجيها قوميا 


وکان آنطون الجمیل واسع الاطلاع فما آذکر آئی أفضت 
فی حدیث لم آجده محیطا بنواحیه کاثما اتقطم لدراسته مدا 
طوبلا »> وكتت أجد عنده من الصلة والوعى بآخر مستحدثات 
العلم وقطو رانه ما لم آجده الا فى القلائل النادرين ولم آکن 
دهشا لذلك فان شحصبة انطون الحميل كانت ثوحى الى المتحدث 
اليه أن بنتظر منه هذا القدر من الاطلاع وانساع ف الأفق 
والمعلوماٿ .» 


YY 


ولا انتقل انطون الجميل الى الأهرام كنت ولحدا من 
الكثربن الذين بختلفون اليه فلمست ف قيادته الحصيفة قادة 
الربان العليم المستنير الذدى يرفع الشعلة آمام الحماهير ذلك آنه 
كان يدرك آن العلم نور يشع فيبدد ظلام الجهل والجهلاء سم 
نکن غرببا على آنطون باشا الجميل أن تح صدره وصسدر 
الكهرام آمام العلم والعلماء » 


تميز آنطون الجميل بالعقلية العلمية » والعقلية العلمىة فى 
آنطون کما هی ف غیره ف رآی مشرفة بعاملین آساسنن : 


أولهما المعرفة والاحاطة بالوقائع على حقيقتها » وثائهءا 
التفكر المنطقى المسليم » وقد جمع آنطون هاقين المصفتين .> 
وجمع اليهما صفة لمسها مشرفة وغير مشرفة »> صفة شط ن 
تصفها بآنها نوع من التجرد » وتستطيم آن تصقها باتها العظمةء 
« عظمة التفس ونزوعها الفطرى الى الترفع والتسامى » فهو 
اذا رأى العمل المجيد مجده واذا لقى الرجل الموهوب رفع من 
شاه » وآشاد یذکره لا لشیء الا لاعتقادہ ان هذا ف صالم 
اليشرية جمعاء » » وهذا هو التحرد » وهذا هو موطن العظمة 
فى شخصية آنطون الجميل ٠‏ 


ثم بمضی مشرفة لیقول « واذا کلت آشعر آنی فقدت 
صدقا وفيا » وفحعت ف حب مخلص قان هذا الشعور 


۷١ 


لىتض__اعف اذا فكرت فق الصركة العلمية مصر وما فسرنه 
بو فاته » ذلك أن العلماء فى أشد الحاحة الى هذا النوع من 
الرجال الذين يقدرونهم قدرهم » ويفهموتهم على حقيقتهم . 
ويكونون حلقة الاتصال ينهم وين جمهرة المثقفين ¿ ولم کن 
آنطون الجميل ذلك الرجل فحسب بل كان ق طليعة حماة 
العلماء والمدافعين عنهم ۰ 

ويختم مشرفة باشا کلمته بتقديم العزاء باس جمیع أخوانه 
وزملائه المشتغلين بالشثون العلمية ق علم من ولتك الأعلام 
الدين آنشاآوا الجيل الحاضر » ثم رحل ونحن آحوج ما نکون 
الى عقله الراجح » ورآيه الصائب » ونصحه السديد »> وقكر. 
اللامع ومشعله انوهاج الذی کنا نستضیء بضوئه كلما آدهمت 
ظلمات الحوادث ٠‏ 
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الفصل الاول 
مو لغان الدكتور عل مصسطفى مشنرفة 


آولا : کتب 


١‏ _ مطالعات عامية 

~٠. ٢‏ القاهرة » مطبعة الاعتماد 

٠‏ .> مطبعة الاعتماد » الطبعة الثائية 

€ القاهرة ¢ م رکز کتب الشرف الأو سط 

يضم هذا الكتاب عددا من المقالات التى نشرما الدكتور مشرفة 
قى الصحف والمجلات حتى عام ۱۹٤١‏ » ويتضمن الفصول التالية : 

٠ الأرض التى نعيش عليها‎ )١( 

(۲) التصميم المعماريى للكون ٠‏ 

() المواد التى تدخل فى بناء الكون ٠‏ 

(5) الشمس ومنشاً حرارتها ٠‏ 


(ه) الن ور ٠‏ 


۷2 


(1) الطاقة ٠‏ 
(۷) القوانين الطبيعية والمصادفة . 
۵ ركيب الذرة ٠‏ 
)٩(‏ سياحة فى فضاء العالين . 
)١(‏ السىدم ء٠‏ 
)۱١(‏ حرب الآثسر ٠‏ 
(۱۲) محمد بن موسی الوارزمی وآثرہ فی علم الجبر ۰ 
(۱۲) ابن الهیثم کعالم ریاف ۰ 
)١(‏ العلم والصوفية ٠‏ 
)٠١(‏ الاضافات الحديثة الى العلوم الطبيعية وأثرها فى تطور 
التفكير العلمئ ٠‏ ` 
)١١(‏ اإحطورات المديثة فى آرائنا عن ت ركيب الادة 
(۱۷) الجسیمات التیى كشفت حديثا فى علم الطبيعة ٠‏ 
(۸) علاقة المادة بالاشعاع ٠‏ 
(۹) آين يسير بنا العلم الى العمران آم الى الدمار ٠‏ 
)۲١(‏ اللغة العربية العلمية ٠‏ 
)۲١(‏ العلم والشباب ٠‏ 
(۲۲) الحياة العلمية فى مصر ٠‏ 
)١(‏ كيف ينبغى ان يوجه العلم والعلماء لتحقيق تعساون 
عالمی : 


Yt 


۲ س نحن والعلم 

٥‏ ء انقاهرة » مكتبة الجيل الجديد » جماعة النشر العلمىء» 
سلسىلة العلوم الميسطة ٠‏ القاهرة » مركز كتب الشرق الأوسط 

يضم هذا الكتاب عددا من االات والمحاضرات التى نشرها 
الد تتور مشسرفةه والقاعا حتی 110 وقتصل حمبعا دموضوع 

٠ اأعليم‎ )١( 

(۲) التأليف العلمى والثقافة العلمية وما بجحب نحوهما ٠‏ 

(۴) توجیه الرآی توجيها علميا ٠‏ 

٠ البحث العلمى وقنظيمه‎ )٥( 

٠ كيف يوجه العلم والعلماء لتحقيق تعاون عالمى‎ )١( 
النظرية النسبية الحخاصة‎ ٣ 

0 ء القاهرة > لجنة التأالیف والترحمة والنشر 

e‏ القاعرة é‏ م رکڙ کتب الشرف الأو سط 

>٤‏ الذرة والفنانل الذرة 

۵ › القاهرة « مکتة الجيل الجد ند ٤‏ حماعة النشر العلمىء 
سلسبلة العلوم الميسطة ٠‏ القاحرة » مركز كتب الشرق الأوسط ٠‏ 
٠ه‏ - العلم واخياة 

ينابر ۱۹4١‏ » القاهرة ء دار المعارف»ء سلسلة اقرا » العدد۸* 

القاعرة » مركز كتب الشرق الأوسط . 


YY 


يضم هذا الكتاب مجموعة من الأحاديث الاذاعية والمحاضرات 
تناول فيها علافة العلم بكل من السياسة والصناعة والمال والامم 
العربية والشباب والأخلاق والدين ويتضمن الفصول الآتية : 


مھ هة 
)١(‏ العلم والسياسة (۲) العلم والصناعة 
(۴) العلم والمال )٤(‏ العلم والامم العربية 
)٥(‏ العلم والشياب ز1) العلم والآخلاق 
(۷) العلم والدين (۸) العثم والحياة 
خاتمة 


ee IA 


IVA 


انيا : كتب بالاشترال 


١‏ - اىر والقابلة محمد بن موسی اخوارزمی 

۷ . القاهرة » مطبوعات كلية العلوم بال جامحة المصرية 
مطبة بول باریی 

٠. ۸‏ القاهرة » دار الكاتب العربى للطباعة والنشر 

بالاشتراك مح الدکتور محمد مرسی أحمد 

بالاضاغة الى تحقيق كتاب الوارزمى فى الجبر والقابلة يضم 
هذا الکتاب ثل : 

٠ الجبر قبل الخوارزمى‎ )١( 

(۲) الخوارزمى وكتابه فى الجر والمقابلة 


ا ا ا ج ج 
تالا : محاضرات منشوزه ضمن مجموعات 
قی مجلدات خاصهة 


بتضمن هذا المجلكد محاضرة الدكجور على مصطفى مشرفة تحت 
عتوان « الآثر العلمى فى الثقافة المصرية الحديثة » 


۲ الاجتماع التخليدى لذكرى اخسن نن الهينم 

>١: 6‏ القاهرة > منشورات الجمعبة المصربة للعلوم الرياضيهة 
والطبيعة » مطبعة مصر ٠‏ 

بتضمن هذا المجلد محاضرة الدكتور عل مصطفى مشرفةه تحت 
عنوان « ابن الهيثم كعالم رناضی » والتی القاها فر الاجتماع 


۲۷۹ 


التخليدى لذ رى الحسن بن الهيشم الذي آقامته المعية فی 
AS YADTAA‏ كما يتضمن هتا المحلد محاضرات الآأساتذة 
والد كاترة مصطفى عبد الرازق » محمد عل حجاب » مصطفى نظيف. 
محمد رضاً مدور » محمد محمود غالی ۰ 


٣‏ - الياة والحركة الفكرية فى بريطانيا 

۱۹2۱ ۰ القاهرة »> الاتحاد الصرى والانحلىزى ۴ مطبعة نوری 
عنوأن « مساهمة العلماء البر بيطا نيس فی تقدم العلوم » والتي القيت 
ضمن المجموعة الأول من المحاضرات العربية بقاعة الجمعية المجخرافية 
الملکیه فی الفعرۃ من ۱۹٤۱/۲/۱۲‏ الى ۱۹٤۱/٤/۲٤‏ كما يتضمن 
سد! امحلكد ححاضرات أصحاب المعالى والسعادة والحزة « آحمك محل 
حسنن باشا « و صله حسی بك > حاوظ عفیقی اشا 


٤‏ - الكتاب التاريخى التذكارى عن حياة الدكتور محجوب ثابت 
٦‏ » القاهرة » مطبعة جامعة القاهرة 


يتضمن هذا الكتاب كلمة للدكتور على مصطفى مشرفة تحت 
عنوان « الناحية العلمية الشخصية للفقيد » ضمن الكلمات والقصائد 
التى تلقتها لجدة الاحتفال بمتاسبة اعداد السجل التذكارى التاریخى 
عن حياة الفقيد ٠‏ 


تخلیدا لذکری الد کتور مححوب ثابت ۰ 


TA’ 


eee 


رانعا : کتب دراسبة الان شتراك 


¥ 11ء القاهرة ء مطبعة بول اريه 
دالاشتراك مع الأسعاذ محمد الھامی الكردانى 
۲ - الميكانيكا العملية والنظرية 
ê & ۹۳¥‏ 
٣‏ - الرياضة ت 
الات شتر الد مع الدکتور محمد مر سی آحمد والأستاذ ضرعف ررك 
٤‏ الهئدسة المسنوية والفراغية 
E4‏ ¢ انفاضرة 
بالاشتراك مع الأستاذ عبد الرحمن كامل قهمى 
٥ہ‏ حساب اللات « المستوية » 
E2‏ “ القاحرة 
الهندسة وحساب الخلنات 
(EV‏ + القاحرة 
شتراك مع الأستاذ عبد الرحمن كامل فهمى 


A۸۱ 


) مختارات ترجمة العلوم ( انجليزى - عربى‎ ١ 


خامسا ' قوامس تالاشتراك 


۹۳۸ £ القأاهرة »› مطيعة کویٰ 


سادسا : مقالات ودراسات 


١‏ - البحث اتەلمى ٠١‏ أهميته فى العالم وطرق تشجيعه 


الأهرام 


۴ بسائط العلم ٠١‏ السمدم 


ا لجديد 


٤‏ سائط العلم ٠٠‏ سياحة فى فضاء العالين 


الجد ید 


٥‏ _ مائط العلم ٠١‏ الشمس ومنشساً حرارتها 


الجديد 


“ - بسائط العلم ٠١‏ فى تركيب الادة 


AY 


Yo FE 1۸ 


ao /o f1 


4/۱/۲ 


\1A/0 1 


A۲ 


A۱ /Y* 


۷ - بساتط العلم ۰١‏ البحث العلمى 

الجديد \A/£/Y‏ 
۸ التطورات اخديئة فی آراتنا عن ت رکب الادة 

الكتاب السنوى للمجمع المصرى للثقافة العلمية 1۹۰ 
٩‏ - التطورات الخدينة قى اراتا عن ت ركيب الادة 


المقتطف مايو ۱٩۲۰‏ 
٠١‏ العلم والصوفية 

القتملف ابربل ۱۹٩۳۱‏ 
١‏ - الاضافات الخديثة الى العلوم الطبيعية وآثرها 

فى تود التفكي العلمی 

المقتطف وليو ۱۹۴١‏ 


١‏ - الاعداد اأعلمى ومستقبل النشء 

الكتاب السنوى للمجمع المصرى للثقافة العلمية 11۲ 
۴ - اللغة العربية كآداة علمية 

الرسالة ۹/1/1 
۴٤‏ - فكر اللانهاتية ۰ 

الكتاب السنوى للمجمع المصرى للثقافة العلمية ‏ ۹۴۳۲ 


٠٠‏ التصميم المعه‌ارى للكون 
مجلتی SOA‏ 
٢‏ - آين يسر بنا العلم ال العمران آم الى الدمار 
الال دیسمیر ٩۳٤‏ 


A 


۷ - مباحث الرواد ٠١‏ النتائج الطيبة لاصطدام مصر باخضارة 


الغربية 
الآهرام 
۸ - الآرض اأتى نعيش عليها . 
ا لهاد 
الأرض التى نعيش عليها « تابع » 
اجه اد 
+۲ الطاقة 
الجهاد 
١‏ - النور 
الجهياد 
۲ - القافتنا العلمية ٠١‏ آسسها وتطوبرها 
الحهاد 
۳ تطور التفکړ العامی 
الجهاد 
٤‏ . الشمس ومنساً حرارتها 
الجهياد 
٥‏ - بعث التقافة العر بية 
الحهاد 


10/1/۲ 


۹0/11 


1a1o /2/\ 


e 
1Yo f/EfYY 


11o /o YN 
10/1/۱ ° 
140 171۷ 
IATA 


1110/۷/1۱ 


١‏ - الخسيمات التى كشفت حديتا فى عل الطبيعة 
الكتاب السنوى للمجمع المصرى للثقافة العلمية ۸۹۴١ ٠‏ 


144 


۷ من هی سیلفیا ؟ 


کلیوباترا نایر ۱۹۲٩‏ 
۸ - الهندسة الاقليدسية 

العلوم /Y°‏ 1/2 
- البحث العلمی فى صر 

القحطف مايو ۱۹٩۳۱‏ 
٣۰‏ پتحدتون عن ابناتهم الطلبة ٠١‏ العلم والشباب 

ITAA الدستور‎ 


١‏ عااقة اادة بالاشعاع 
الكتاب السنوى للمجمح المصرى للتعافة العلمية ۹٩‏ 
٢‏ العلم والشتون الاجتماعية 


(لشتون الاحتماعية تابر إ2“ 
۴ _ مساهمة العلماء البرإطانيين فى تقدم العلوم 
القحطف : مانو ۱۹٤١‏ . 


٤‏ تنظم اليحث العلمى واتره فی تطور الجتمع 
الكتاب الستوى للمجمحع المصرى للثقافة العلمية ۹۲ 


)١( تقنظيم البحث العلمى وآثره قى تطور المجتمع‎ ٠١ 


اة ملف 0P‏ ۹۲ 
٣‏ . تنظيم البحث العلمى وآثره فى تطور المجتمع (۲) 
(لاقتطف ولیو ۱۹٤٩‏ 


Ao 


۷ _ اخباة العلمية فى مصر بعد ريع قرن 
الشئون الاحجتماعية 
۸ حياتا ااعامية سن الاضى والمستقبل 
الاصلاح الاجتماعى 
۹ ب جاتنا العامة ماذا يعوزها 
الحديفه والمنزل 
٠‏ - مقام الانسان فى الكون 
التقافة 
١‏ اذا آعدت مصر للحرب الذربة المقلة ؟ 
الصور 
٢‏ .. رسالئة خريحى الامعة 
رسالة العلم 
۴ _ أنطون اميل اشا ١ء٠‏ قجيعة العلم بفقده 
الآأهمرام 
٤٤‏ -العلوم فی عهد فاروق 
الآاساس 
٥‏ حديت القظار 
الأمرام 
٦‏ - الآساسش العلسی 
الأهرام 
2¥ - طبيعيات النيل 
الآهنرام 


A1 


٩۹٤۲ ونیو‎ 
٩٩۹2۲ مارس‎ 
1٩۹٤۲ توقمیر'‎ 
1۹2۳/۱/۹ 
EAN YY 
۱۹5۸ ینایر‎ 
TEA /1۸ 
115۸/1 
1۹2۸/1/٥ 
115۹/2/۸ 


14/71۹ 


SEY HAC الآهرام‎ 
الثقافة العلمية‎ . ٩ 

الأهرام ۱12۹/۹ 
٠٠١‏ _ الوقاية من القنابل الذرية 

الآهرام 14/۸/1۸ 
١ه‏ الطاقة الممكائيكية وحياة الأمم 

الأهرام 13/11 
۲ «حمد بن هوسی الخوارزمی وآثره فی علم اجر 

مجله ناريخ العلوم « العدد الثانى » 110٠‏ 


۱۹٤۹/٤/۱٤ کلمة فی الاجتماع السنوی قی‎ ٢۳ 
مجموعة آيحاث الجمعية المصرية للعلوم الرياضيه والطييعية‎ 
۱۹٥۰ شرت فی‎ 


سابعا : آحاديث صحفة 
١‏ البحت العلمى 
الحلة الإديدة لصاحبها سلامةه موسى مارس ۱۹٩۲۱‏ 
۲ مصر واستددام الطاقة الشمسىة 


٣‏ التعاون الفكرى بين مصر وغرحا من الام 
الزمان ۱1 — \EA/o NE‏ 


)١(‏ كانت حريدة الزمان توؤرخ اعدادها يتاريخ اليومين اللذين تصدر الجر يدة 
فى المساء الواقعم ينها ! . 


YAY 


تامنا : آحاديث اذاعىة 


- من محطة الاذاعة اللاسلكىة للحكومة امصرية. 


_ احادبت العلماء 

۲ ركيب الادة 

۴ - كيف يحل العلم منسكلة الفقر 
٤‏ _ العلم والحرب 

۵ العلم والشتون الاجتماغية 
٦‏ نحن والعلم 

ومن محطة الشرق الأدنى لاذاعة المريبة : 
۷ العام والآمة العريية 

۸ العلم والدين 

٩‏ _ العليم والال 

٠‏ _ العلم والسياسة 

١١‏ العلم والم.ناعة 


۲ _ العلم والاخلاق 
١‏ - العلم والمجتمع 


ومن محطة الاذاعة المصربة ٠‏ 
١١‏ . الطاقة الذرية 

١‏ . الطاقة الذرية 

٠‏ _ الذرة والطاقة الذرية. 
۷ _ الطافة اللروة ` 


YAA 


A۱711 


1/7/1 
1422 /o /V 
12۰ //Y 

1۰/۹ 
METATAE 


STAT AE 
10/۲/۹ 
10/4/4 
1120/2۱۲ 
110/211۹ 
10/2/1 
RETA AE 


۱14۹/۸/۲1 
1۹/1/۹ 

5۹/1/۲ 
۱154/1۰/۷ 


تاسعا : بحوث علمية 


1. On Ungaymmetrical Components in the Stark Effect. 
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3. On the Quantum Theory of Complex Zeeman Effect. 
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of the Simple Zeeman Effect, 
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6. On the Quantum Theory of the Simple Zeeman 
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9. The Quantum Explanatino of the Zeeman 'Triplet. 
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مشر فة ۲۸۹ 


The Motion of a Lercntz Electron ag a Wave Pheno- 
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. Maierial and Radiational ' Waves. 
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pects of the same world-condition. 
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Some Views on the Relation þpetween Matter and 
Radiation. 
(Bulletin de ITastitut d’ Egypte, t. XVI, p. 161, 
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The Maxmellian Equations and a Variable Speed of 
Light. 
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. 
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160. 
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. The Principle of Idetermirary and the Structure of 


the World Lines. 
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Society of Egypt, Vol. 2, No. 1, 1942). 


Wave Surfaces Asscciated with World Lines 
(Proceedings of the Mathematical and Physica: 
Society of Egypt, Vol. 2, No. 2, 1943). 


„. Conical Transformations. 


(Proceedings of the Mathematical and Physical 
Society of Egypt, Vol. 2, No. 3, 1944). 


On a Positive Definite Metric in the Special Theory 
of Relativity. 


(Proceedings of the Mathematical and Physical 
Society of Egypt, Vol. 2, No. 4, 1944). 


On the Metric of Space and he Equations of Motion 
of a Charged Particle. 


(Proceedings of the Mathematical and Physica, 
Society of Egypt, Vol. 3, No. 1, 1945). 


. «¢ The Metric of Space and Mass Deficiency». 


Philosophical Magazine, 1948. 


The Mass-Defect Curves on (Nuclear Forces) | 
(Nature, Vol. 146, October 15, 1949). 


19. 


21. 


22. 


۲۹۱ 


الفصل الثافى _ 
اعمال عن الدکتور عل مصطفی مشرفة 


آولا : کتب 
١‏ - زعيم العلم فى مصر والشرق ٠+‏ المغفور له الدكتور عل مصطفى 
مشرفة باشا اأحمد عبد الرحمن سباق )١(‏ 
الطبعة الأول : فبراير ٠۹٠١١‏ .> القاهرة » ۳۲ صفحة من 
القطح الصغير ٠‏ 


-_ : للأستاذ أحمد سباق أيضا هذه الكتييات‎ )١( 
٩٩۹0۴ لاٹ سنوات مضت ینابر‎ 
٠١١١ صفحة من التاريخ الشخصى للدكتور عل مصطفى مشرفةینایر‎ - 
النابغة العبقرى زعيم العلوم فى الشرق العربى والثل الاعلل للمكافح الناجح‎ 
۱۹٩۰ نابر‎ 
١۱١۹٣4 اللاكرى الحادية عثرة لؤعيم العلوم قى الشرق العربی نایر‎ 
٠۹۹۲ الذكرى الثائية عشرة ازعيم العلوم فى الشرق الەربی نایر‎ 
۱۹۷۰ ذكرى خالدة لادرحوم الدكتور عل دصطفى مشرفة بتابر‎ 


1۲ 


الطبعة الثانية : مايو ٠٠٠١‏ › القاهرة » ٠١١‏ صفحة مسن 


۲ الدكتور عل «صطفى مشرفة ٠٠١‏ تروة خر ها العالم 
1 ,ء القاهرة » مركز كتب الشرق الأوسط 


۲ حدیت في الکتب 
أحمد عبد الغفار » النهضة المصرية »> ۱۹٤۷‏ - 
فصل فى نقد « الذرة والقتيلة الذرية » ص ٠ ۲٠۳۹‏ 


٣‏ - وثائق من کوالیس الادباء 


توفیق اكيم 
فبرأير ۱١۷١‏ ء القامرة › مؤسسسة آخبار اليوم » العدد ٠٠۲١‏ 
من کتاب اليوم 


- فصل بعنوان « نص رسالة من الد كتور على مصطفى 

مشرفة » ص ۷۰ 
صورة رسالة من الدكتور على مصطفى مشرفة س ۷١‏ 
ايضاح لرسالۀة ۱۹ فیرایر ۱۹۲۳٤‏ ص ۷٤‏ 


1 


٣‏ صفحات من التاريخ الأدبى لتوفيق الحكيم من واقع رسائل 
وونائق : 
توفيق الحكيم » دار العارف » ٠ ۱۹۷١‏ 
فصلل عنوان : رسالة من الدكتور على مشرفة ص ٠ ١١١۲‏ 
وهى نفس الرسالة من الكتاب السابق ٠‏ 


ثالنا : مقلمات كتيب 


١‏ - مقدعة لكتاب « نحن وائعلم » للدكتور مشرفة 
محمد المعلم 
مارس ٠١٤٥١‏ ء القاهرة » مكتبة الجيل الجديد 
۲ هقدمة للطيعة الثانية من كتاب أحمد سباق عن الدكتور عى 
مصطفى مشرفة 
د ۰ محمد مرسی آحمك مابو ١ ٠۹5٠١‏ القاهرة 
۳ _ مقدمة كتاب « الدكشور عل مصطفى ٠١‏ ثروة خىر ما 
العالم للدكتور عطية مصطفى مشرفة 
د ۰ أحمد ریاض تر کی 
١» ١‏ الفاعرة » مركز كتب الشرق الأوسط 


رابعاً : مقالات ودراسات 


١‏ سياحة فى العام 


الد كتور أحمد أمين الثقافة ۱۹٤۳/۸/۱۷‏ 

E DT ATAD المعحسرر الأهرام‎ 
نحو الور‎ E 

محمد ز کی عبد القادر الاهرام ٠۹۰۰/۱/۱۷‏ 

اللحرر _ > الزمان ۱۹٥۰/۱/۱۷‏ 
٥‏ ۔ مصاب جفل 

( قعليق بعد النعى ) 

المحردر المقطم ٠۹۰۰/۱/۱۷‏ 
٦‏ فقيد مصر والعلم الدكتور عل مشرفة باشا 

المحرر الأاساس 1/۸۷ 110۰ 
۷ ب متنرفة باشا ۰۰ عائان دریطانیان پشیدان يعقر نه 
. . المحرر الاحرام ۱۹۰۰/۱/۱۸ 
۸ ہے علماء بر بطانیا پاسفوڻ أوقاة مدر فة اشا 

المعمرر الكدلة ST ATAD‏ 
۹ فقيد العلم واخامعة 

المعحرر : الكتلة ۱١۹٠۰/۱/۱۸‏ 


۲۹٣٦ 


٠١‏ - كلمة امعرى ٠١‏ عل مصطفى مثيدرفة 


المحرر المصری ۱۹۰۰/۱/۱۸ 
١‏ - الادة والاشعاع واحد ٠٠‏ طرف من عبقرية مشرفة باشا العلمية 
سدمار وزھهیی : الأهرام 110۰/1/1 


۱۲ هشرفة باسا ۰۰ رجحل خر ناه 
الدکتور محمد محمود غالی مسامرات الحيب VY‏ 


۳ ۔ حثازة صامتة للمغفور له الدكتور على مصطفى مندرقة اشا 


محرد . الآهرام ١۹٥۰/۱/۲۲‏ 
ا ر الائنین ۱۹۰۰/۱/۲۲ 
٠١‏ - الدكتور على مصطفى مشرفة باشا الرجل الف والخحجة العالمى 
نقۉلا بوسف ځار دمباط 1/1 ۱10۰ 
- اتخليد ذكرى مدرفة باشا 
الحجرر الاهرام ٠۹٥۰/۱/۲٤‏ 
۷ - الرحل الذیى ققدناه ۰۰ کان أول مصریى حصل عل 
الدكتوراه فى العلوم ٠‏ ۰ 
الحرز د المصبور 115۰/۷ 
۸ - الدکتور مشرفة اشا ۰۰ فی ذمة اله 
المحرر رسالة العلم . بنایر ١١٠۰‏ 


( مشر فة باشا وفؤاد باشا أنور عميد الرياضة فى مصر ) 
محرد مجلة الاذاعة المصرية ٠۹۰۰/۲/۴۲‏ 


1¥ 


مشرفة راشا 
¥ و 
۰ عل مصطفی 


: بدی 


صصلاح محرم السراج ( مجله ج 
ح 


¿ الطالب 

شرفة شان : 

مع ر 
۲ س 


الرسالة 110۰/7 


40۰ T10 


140۰ 
مجلة كلية العلوم ) ATAK‏ 6 
عرد السراح ( 
۱ 


شرفة اشا 
الدكتور كامل منصو 


قہراير 
ةه المصر دة للعلوم قف 
ميحلة الأكاديمية د 


4 - كلمة التحرير 
رئيس التحرير ا 
tu :‏ 
الد كتور تک اليم متتص 
۲۹ . هل مات ؟ 
| الاجتماعية 
i aE‏ 
n‏ 
هعة 
۲ - مشرفة واتحاد إا 
1 الد كتور سی 
یډ کرت ألنهة 4 ۶ 1 أ 
ف ا حا ذظ ابراهیم 
إلد مو زر 


e 
عبد الجيد آبو الت‎ 


۹A۸ 


110۰ 


110° 


140۰ 


10۰ 


110° 


10۰ 


10۰ 


» فقيد العلم « قصيدة‎ _ ١ 


درو يش الفار, ھی 10۰ 
٣‏ الغفور آه الدكتور على مصطفى مشرفة 


٠ال‏ دكتور محمد فر سى أحمد مجلة تاريخ العلوم ج ۲ ء۵٩‏ ۱ 
٣۳‏ آخى الدكتور مشرفة باسا 


د ء عطبة مشرفة الأساس ۱۹٥۰/۳/۷‏ 

المعحرد الأهرام ۱10۰/۳/۹ 
٠٥‏ _ حفلة تابن امرحوم الدكتور على مشرفة باشا 
٠‏ جامعة فؤاد الأول توبن المغفور له الدكتور مشبرفة باشا 

اللحرد الاساس ٠۹۰٥۰/۳/۹‏ 
۷ - الامعة توبن فقيدها الدكتور مشرفة 

الحرد المقطم ٠۹۰۰/۲/۹‏ 
۸ - 

المحسرر الزمان ٠۹٥۰/۳۲/۹‏ 
س 

المحرر الاتنس NY‏ 110۰/۳ 
>٠‏ آخى الدكتور مشرفة باشا )١(‏ 

د ٠‏ عطرة مشرفة الاساس ۱۹٥۰/۳۲/۱۶۲‏ 
١‏ آخى الدكتور هشرفة باشا (؟) 

د ٠‏ عطبة مشرفة الاساس ۲۲/ ٠١١٣٠١۰١/۳‏ 


1 


٢‏ اخى الدكتور مشرفة باشا (ع) 


د ٠‏ عطبة مشرفة الأساس SUT AS A‏ 
۳ آخى الدكتور مشرقه باشا ره) 
ر الاساس ۹۰/۶/۱۹ 


٤‏ . الآستاذ عل مصطفى مشرفة باشا 
د ۰ محمد مرسی أحید 
مجموعه أبحاث الجمعية المصرية للعلوم الطبيعية والرياضية 
عدد بتایر ٤٩‏ طبعت 1۸ /o‏ 110۰ 
مصطفی مصطفی مشرفة فی ط ۲ کتاب سباق مادو 1٩۹0۰‏ 
٤٦‏ - من ذكرباتى القديمة عن فقبد العلم الدكتور عل مصطفى 
مشرفة باشا 
محمد بدران بك فی ط ۲ کتاب سباق ماو ۱۹٥۰‏ 
الدكتور محمد النادى فی ط ۲ کتاب سباق مأو 131٥۰‏ 
٨۸‏ - الدكتور على مصطفى مشرقة باشا كبر علماء الشرق 


۰ عالم کپاړ ) 
حسن کامل عو نی فی ط ۲ کتاب سباق مایو ۱٩۹٥۰‏ 
١‏ - العائم الكبير على مصطفى مشرفة باشا 
محمد منير اأصرى فی ط ۲ کتاب سباق مایو ۱٩۹۰۰‏ 


۵ الدکتور عل مصطفی مشرفة باشا اداری من الطراز الأول 


آحمد طه شعلان فی ط ۲ کتاب سباق مایو ۱۹۰۰ 
۳ رحم الته مشرقة باشا ) ) 

فکتوریا متری فی ط ۲ کتاب سباق مایو ۱۹۰۰ 
٤‏ - على مصطفى مشرفة او « المثل الاعل لكل شاب يعشق النبوغ 

والعيقرية » 1 

درویش مصطفی الفار فیط ۲ کتاب سباق مایو ۱۹۰۰ 
٥ه‏ زعي العلم والأخلاق فى الشرق 

عند الرحمن سباق فی ط ۲ کتاب سباق ماو ۱۹٥۰‏ 
٥٦‏ الدكتور شرقة راشا 

عبد الرحمن بك كامل فهمی فی ط ۲ کتاب سباق مادو ۱٩0۰‏ 

- الى الراحل الكرم ٠‏ 

محمود مرسی فی ط ۲ کتاب سياق مایو ۱۹٥۰‏ 
۸ - الدکتور عل مصطفی مشرفه حی باق شا 

کریمة أحمد عبد الرحمن فی ط۲ کتاب سیاق مایو ۱۹۰۰ 

- عاتم کار خسرته البلاد 

مرتضی مصطفی عزت فی ط ۲ کتاب سباق مایو ۱۹٣۰‏ 
٦‏ - الدكتور على مشرفة باشا رجل العلم 

سعد آحمد عاکف فی ط ۲ کتاب سياق - ماو ۱۹۵۰ 
١‏ ب ذكرى هرور السنة على الدكتور مشرفة باشا 

د + عطية مشرفة . الثقافة ٠۹٥۱/۱/۱۰‏ 


a. 


۲ - ذكرى الدكتور هشرفة أول عميد مصرى لكلية علوم فؤاد الآول 


د ء عطبة مشرفة الرسالة ١۱١۹٥۳/۱/۱۹‏ 
۳ ۔ هن آرفيف العمداء 
المحرر ھی 1100 
٤‏ - عل مثسرفة ٠١‏ همشرفة امام الاسستعمار والسراى ٠١۰‏ 
اينشتين ومشرفة 
ص * م اليدف آغسطس ۱۹۰٩‏ 
٥‏ . رجال ومواقف « عل مصطفى مدر فة ٠٠‏ ثروة خسرها العائم » 
صلاح عطية الشعب KD ZATAR‏ 


٦‏ - رجال العلم فى مصر ٠۰١‏ الغفور له الدكتور عل مصطفى مشرفة 
ت * محمد هرسی آحمد ۰ 
كتاب الدورع العلمية الأول للاتحاد العلمی المصری مارس ٠۹٥۷‏ 
۷ اول مصری بحت شون الفصاء اتهموه باجنون ۰۰ الد کور 
متنرقة اترك مع اينشتين فى آبحاث الذرة ٠‏ 


د ۰ محمد مرسی آحمد الاحرام ۱۹0۸/۱/۱١‏ 
۸ - قصة عالن قى عد العلم 

صالح مرسی صباح ایر ۱۹۵۹/۱/۱۹ 
٩‏ -- الدكتور مشرقة فى سطور 

المحسرر الجمهورية ۱۹1۰/۱/۱4 
٠‏ - العالم الذى نسيناه فى ذكراه العاشرة 

عواطف عبد اليل الجمهورية ۱۹٦۰/۱/۱۸‏ 


١‏ - ليت المجلس الاعلى يدك على مصطفى «شرفة 


عواطف عبد الجليل المجمهورية ۱١۹۹۰/۱/١١‏ 
۲ _ تذكروا الدكتور هشرفة فى ذكراه الثانية عشرة 

صلاح جلال الأخبار ١١۹۲/١/۲‏ 
۳ اموس ااء + + دکتور مشر فة 

المحرر المسىاء ۹71۲/١/١۲‏ 
٤‏ - لاذا تهمل كلية العلوم ذكرى الدكتور مشرفة 

محمد المختار الجمهورية ۱۹1۲/١۷/٠١‏ 
٥‏ ۔ ذکری آول عالم مصری فی الذرة تمر بلا ذکری 

صلاح جلال الآخبار ١۹٦1۲/۱/۱۱‏ 
۷١‏ - قاموس المساء ٠٠‏ عل مصطفى مثرفة 

المحرر المساء ‏ ۹۹۳۲/1/۱۲ 

المحرر 1/۱1/1۷ 
۷۸ س عل آنعام الكمان اكتشف الاشعاعات الذرية 

على منير روز الیوسف ۱۹1۲/۱/۲۱ 
۹ - للا نشى ١ء٠‏ الدكتور عل مصطفى مشنرفة 

ولیم اسکندر پونان وطنی ۱۹1٤/۱۹‏ 
٠‏ - عل مشرفة ثروة خرها العالم 

د » عطبةه مشرفه الثقافة ۱١۹٦٥/١/١١‏ 


° 


۱ ب هن ارشیف العلم 


المحرر الجمهورية ١۹70/١/۲۷‏ 
٣‏ . دکتور عل مصطفی مشرفة ٣١‏ پوليو ۱۸۹۸ 

المحرر المساء ۱110/11 
٢‏ عائے الدره 

عواطف عد الحليل الجمهوریه ۱۹7171⁄/1/۲۹ 


٤‏ تحینی لذاکری مشرقة 
د ۰ عبده جسن الزيات ف كتاب الدكتور عطية عن آخيه ۱۹٦17١‏ 
٥‏ - الجمعية الصرية لهواة الموسيقى تحتفل بعيد ميلادها الثلائن 


۱۹۷۲/۸/۱۸  مارهالا‎ ENE 
مجرد رآی ۰۰ اپنشښستن مصر‎ ۸٦ 
عل مصطفى مشرفة‎ ٠٠ هڙلاء العظماء انوا آيضا اطفالا‎ ۷ 

المحرر الاهرام ۱۹۷۹/٤/۲۰‏ 
۸ - الدکتور مشرفة فی ذکراه 

محمد محمد اللوادی الأهرام ELT ATA‏ 
- نحو النور [ ۰ 

ھیحیت ز کی عبد القادر الأخبار / ۹۸۰/۱ 


£ 


خامسا لمات وقصاثد بالعربية فى 
حغلات اتابن و) 


ر 


| فى حفل التابي الذى أقامته جامعة القاهرۃ فی ٠۹٥۰/۴۳/۸‏ 

)١(‏ كلمة الدكتور طه حسي 

)١(‏ كلمة الدكتور محمد كامل مرسى 

(۴) كلمة الأستاذ محمد زكى عل باشا 

)٤(‏ كلمة الأستاذ خسن شاكر أفلاطون 

)٥(‏ كلمة اد كتور' ابزاهيم عىده 

(1) كلمة الد كتور محمد مرسى أحمد 

(۷) كلمة الدكتور محمد خليل عبد الالق ˆ 

(۸) کلمة الدکتور کامل متنصود 

(۹) قصيدة الد كتور عقيفى محمود ٠‏ 

)٠٠(‏ قصيدة الطالب عبد اله المأمون شوشة 

)١١(‏ كلمة الطالب محمد ممدوح العشرى 

۲ - فى ,حفل العأس. الذى آقامته الثورة بصالة الاحتفالات 
الكيرى بمعرض القاهرة للراديو والتليفزيون والرادار بأرض المعأرض 
بالجزێرة + 

)١["‏ خطاب الر تبس جمال عبد الناصر 


فى حفل التأبين الذى أقامه مجلس مدينة دمياط مسا 

)١(‏ كلمة اللواء محمود طلعت 

(۲) كلمه الدکتور محمد مرسی أحمد 

)١(‏ كلمة اللواء عبد الهادى ناصف 

> - وفى الحفل الذى آقيم بمناسية تقل رفات الفقيد الى المقرة 
التى أقامتها الدولة تكريما له ٠‏ 

)١(‏ كلمة الدكتور عبد المنعم أيو العزم 

(۲) كلمة الدكتور محمد قوزى حسين 

(۴) كلمة الدكتور أديب عبد الله فضل الل 

(؟) كلمة الد كتور محمدك مر سی أحمد 


سادسا : فى الانجليزية 
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1946. : 


2. Dr. Ali Mostafa Mosharrafa Pasha, Egyptian Aca- 
demy of Sciences Magazine, Cairo, Feb. 1950. 


3. Dr. Ali Mostafa Mosharrafa Pasha, Proc. of. thé 
Mathematical and Physical Society of Egypt, Cairo, 
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4. Dr. Ali Mostafa MoSharrafa Pasha, Shafik @korbal, 
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« وهي الكلجة إالتى ألقاها الأستاذ محمد شفيق غر بال فی تاس 
الفقيد فى الجلسة العلتية للمجمع مساء ۱۹۰۰/۱۱/۲۰ »› 


سابعا : قى الفر تنسية 


1. ı'Contribution ù Pillustration de oeuvre scientifique 
du Professeur All Mostafa Musharrafa Pasha, Me. 
Aaıperto Laıgena, B. T. E., vol. 32. 


« وهی الكلمة التى آألقاها الأستاذ لوزتا عن ما أداه مشرفة 
للعلم في الجلسة العلنية للمجیع مساء ٠١٣٠١/۱١۱ /۲١‏ » . 


فهرس الأعلام 


)1( 
ابراهیم رجب فهمی (د) : ٥۰‏ 
ابراهیم شوقۍ (د) ٭ ۲) 
ابرآهم عد القادر الازتی ۰ ۲٣٤‏ 
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comprises four sections, the first is biography, the se- 
cond with its 14 cpapters deals with. the thoughts of 
NMlosharrafa while the third deals with his expression 
and the fourth is a conıplete bibliography for works of 
and on DF: Aly Mustafa Mosharrafa. 


H.M. Et Gamoady 


In the later years he wag occupied with the general- 
izalion of Einstein equations, particularly with the 
study 6f path of electrically charged particles, a study 
which was published in 1948. Hig last work which dealt 
with the mass defect in the nucleus appeared in nature 
in October 1949. 


In the field of University, Mosharrafa, Pasha worked 
for the achievement of his aim, he was tireless in his 
«effects and Fearless in his conduct. 


Not only was Mosharrafa Pasha. active within the 
sphere of University, but he devoted himself also to the 
‘creation of a scientific milieu in Egypt. His name stands 
foremost in most scientific societies, a number of which 
he helped to create, 


An ambition which was nearest to his heart, was - 
the moulding of the Arab language into a medium of 
expression of modern scientific thought. From the early 
days lhe advocated enccuraging translation of classics of 
science into Arabic us well as that of re-editing the old 
Arab scientific writings. In this field, he did a great 
«deal to present popular science to his country’s people bY 
writing popular scientific books in Arabic an by broad- 
«casting scientific talks on many occasions. 


Our book « Mosharrafa. bayn al-dhara wal dhirwa » 


On 1925 the Egyptian University was founded and 
Dr. Mosharrafa was appointed assistant professor of 
mathematics ir the Faculty of Science. In the next year 
(1926) he occupied the newly established chair of applied 


mathematics. 


After ten years of teaching; Mosharrafa was elected 
Dean of the Faculty of Science, the first Egyptian tO 
occupy this Job. n 1945 he was elected Vice-Rector to 
the University. Besides these new appointments he 
continued to occupy the chair of applied mathematics 
until his death. His brilliant career as a scientist and 
administrator was recognised and he was given the title ۰ 
« Bey » on 1936 and the title « Pasha » in 1946. 


His earlier works (1922-1925) published in the Phi- 
losophical Magazine and in the Proceedings of the Royal 
Society of London dealt with the Quantum theory. The 
publication in 1929 of his views on the relation between 
matter and radiation. caused a stir in the scientific world 
and was followed up ky a number of other outstanding 
contributions which appeared in journals abroad and in 


Egypt.. 


™— Jn 1937 Dr. Mosharrafa founded the mathematical 
and physical society of Egypt, and published in ifs pro- 
ceedings most of his later works. 


This book deals with the life, thoughts, works, ta- 
lents and hobbies of the late Professor Aly Mustafa 
Mosharrafa Pasha the great Egyptian mathematical- 
physicist whose scientific activities and origina] research 
have placed him in the first rank of world scientists. 


Dr. Mosharrafa was born on July 1lth, 1898 at Da- 
mietta, one of the most prominent and historical] towns 
in Egypt. 

During his childhood, he was known for his pion- 
eering and brilliance. He was the first student in the 
general examination, not only in his school but .also in 
the whole country. 


Soon after graduating from the higher training 
school in 1917, he was sent on a scientific mission to 
England where he obtained his B. Sc. « 1920 » Hons. from 
the University of London. He then joined King’s College 
and worked under Sir Owen Richardson and obtained the 
degree of Ph. D. « 1931 » and D. Se. « 1924 » at the age 
of 26. 


He was the first Egyptian to have the D. Sc. degree 
and on obtaining this degree in 1924 he returned to 
Egypt to join the staff of his former high school. 


MOSHARRAFA 


BAYN AL DHARA WAL DHIRWA() 


MOHAMED EL GAWADY 


(*) Mosharrafa between atom and top. 
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